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ومضی صاحی يعد الفتيات اللانى يعيرن بنا فى الظلام 
واحدة بعد واحدة حتى ار المد على المشرين » وكلهن يعبرن 
الطريق الظل متفر بات كأهن رجال » وق فى الطريق من يلتفت 
إلهن » أو يريهن أبن أخطأن بالخروج فى هذا الليل على اثفرادء 
أو يمجب کا جب القائل : 
ثم تالت واخ شي 
من أسراها حيث لا تسرى الأسود 
لد ا یحی فالسرى 
غادة الأقار والناس مجود 
قال صاحبى : لو خرج هؤلاء فى ليلة كليلتنا هذه فى القرن 
الافى كيف کن يخرجن ؟ 
کن يخرجن والصباح أمامين فى يد الخصى أو اتنادم إن كن 
من ربات الخدم والحضيان » أو كن يتسللن فى استخفاء كتسلل 
اللصوص إن لم يكن من ذوات اليسار 
قلت : فإ نكانت فتيات اليوم لايحتنين بحارس ولا مصباح 





























A‏ ازسالة 





فا أظن العلامة كلها علامة خير ! من يدريك يا صاحبى للا يلتفت 
إليبن أحد من أولئك المدلجين فى الظلام ولم لا يلتفتن إلى أحد ؟ 
نمل كل عابر من أولئك الدلين ذاهب إلى موعد ! ولمل كل 
عابرة من أولثك الدلجات ذاهبة إلى موعد مثله ! ومن لم يكن 
من الرجال على موعد فلمل الذى يثنيه عن الناوشة والفازلة عله 
أن الفتاة المصرية تحر على الابتداء أو على الإتماء والإيحاء 
ولا تنتظر حتى يحىء الابتداء من الرجال . فاذا وآهَا رة 
أو جادة فى الطريق عل أن ابتداءه بالناوشة والنازلة لا يقيد > 
وأن الأ كرم له أن فى فى سبيله حتى تبدر له إشارة من 
إشارات النشجيع 

ليس كله يا صاحبى یر ! 

لبس كل هذا من الصيانة بل فيه كثير من الابتذال 
والموان » وليست كل شجاعة الرأة خيراً بل حياؤها وجبنها 
أ كرم لما من هذه الشجاعة فى بعض الآراء 

وانتقل الحديث من عارات الظلام إلى الثثلام تفه تقال 
الصديق : والله لقد ألفناء حتى استحببناء-ء وواقه يال الإنان 
ليخرج من ايت إلى الطريق كأنه على المكس خارج من الطريق 
إلى البيت » لأن فى الظلام ممنى الاستتكنان والإبواء » وفى النور 
ممنى العموم والشيو ع . فإذا تجاوز أحدنا الباب كانه خارج 
من عالم حافل بالناس والناظر إلى عالم لا مناظر ولا ناس فيه . 

قلت : ماأدرى إن عشنا كيف تفاجثنا الفاهرة أول ما تضاء 
کا كانت نشاء في أيام الس قبل سنوات ؟ إغالنا سنحسها ليلة 
عيد أو مهربآن ؛ وإخاهم لا يستمون فى احتفاهم بالسم أ كثر 
من إشاءتهم الدن كا كانت تضاء . 

قال صاحى وكأنه خاف على ظلامه الذى ألفه واستراح إليه : 
أو عالدون تحن إلى تلك الأضواء السرفة لا عالة ؟ لم لا.نستفيد 
من دروس المرب ونقنع هذا النسيب من النور الذى هدينا 
إلى حيث نشاء ؟ فإن لم يقتمنا هذا النصيب فم لا نزيده بمقدار 
ما نتتى بعض الأضرار الى تخذرها الآن ؟ . .. ) لا قنع ربع 
ذلك الضوء الذى كنا نسقكه على الأرض أو على الوجوه الى 
هی شر من الأرض قبل ستوات ؟ 

قلت أداعبه تم أو على الوجوه التى تمدها الآرنت 


ولا تراها ! ! ولو رأيتها ما كنت ارتقيت بالتعداد إلى المشرين 
وما فوق المشرين ! 

وكان صاحى حالما فوقف عند د کان من دكا كين الشطائر 
وقال : بإذنك يا عضو الجمع اللغوى ... ألا تأذن لنا فى « شاطر 
ومشطور والطازج ينما © ؟ 

بريد صاحبى ما شاع على ألسنة العامة من تسمية المع 
للشطيرة أو « السندويتش » بذلك الاسم المطول الذى يدل على 
ولعة كاملة » لا على لقمة تنناولها الأسبمان 

قلت أداعبه أيضا أو أنتقم منه : بل فى بلفة إن أردت ! ! 

قال : أو هذه تسمية اليمع ؟ أو هو تصحيح وترجيح ؟ 

قلت : إنك لأحرى أن تصدق هذه التسمية السحيحة من 
تصديقك تلك النسمية التى لاتساغ ولو على سبيل الزاح . والبلفة 
أخقيهن الطازج بين الشاطر والشطور 

۴ ذكر صاحبى أن اليوم من أيام النبات وليس من أيام 
اللحوم . فاد إل برد اثتقاى وسألى : 

أ بب هنا ماحبك العرى ؟ ... ما زلم فون باسم 
عتا الرجل حت أوشكا أن تقتصر على المدس والتين مثله . . 
فلا تريدوا ربكم من ذكرء لسكيلا نلتزم البیوت ولا ئرى فى الدنيا 
غير الظلام . . . ! 

قلت : وما بالك لا تحسبه درساً من دروس المرب الباقية ؟ 
وما بالك لا تحمد لنا أن ذكرنا المرى حى أوشكنا أن ترضية 
وأن تقتدی به فى طمامه ؟ 

وكانت نوبة الاعتبار والاتماظ مالک زمام الصديق فى تلك 
الليلة » فأخذ فى تفصيل هذا الدرس الجديد » وطفق يقول 
ويكرر : ول لا؟ وللا؟ إننا تعودنا وتم العادة ما تعودلا ... 
فلنمض فى ذلك طائمين نتسى غداً أننا مضينا فيه أام الحرب 
وحن كارهون 

وراح يقول : أو ليس هذا ضر من الصيام الحمود ؟ أليس 
فيه ما فى الصيام من شعور با مساواة بين الأغنياء والفقراء ؟ اليس 
فيه ما فى المنيام من شبط للنقس وكبح للشهوات ؟ أليس فيه 
قصد ومنفعة ؟ أليس فيه حة وحمية ؟ أليس فيه تآ زر بين البيت 
والأمة فلا يأ كل البيت إلا بمقدار ما تسمح الآمة؟ 





AY ازساة‎ 





قلت : بلى » فيه هذا وفوق هذا 

فظن أننى امح وأننى سأه نأ به فتأهب قائلاً : وما قوقهذا ؟ 

قلت : على ربمك ! لست أمضح ولا أنوى أن أستهزى' بتوبة 
عظاتك فى هذه النوبة ... إن الأيام التى خلت من اللجوم لفيها 
ا كزت وا قبا اة واقس وشيم اق والناواة 
ين الننى والفقير » وفنها أمها ستبصرن يمنافع السمك وطالاعجبت 
لإمال الصريين إياه 

فصر يحف بها بحران عفليان » وفہا بحجيزات كبار» ويتخللها 
النيل وليس هو أغنى هدّه.الوارد بالسمك النافع » ولكنه مورد 
لا نستفيد منه كل ما يستفاد 

وقد كانوا فى مصر القديعة يستفيدون منه وي أ كلون سمكه 
أيام الفيشان » وعلحونه ليحفظوه إلى الفيضان القبل » لأنهم 
كانوا يجهاون من أساليب الصيد فى البحار ونيد الاك فيا 
ما نلمه الآن 

أما حن فمندنا الزوارق اليخارية والوسائل المصرية والعرقة 
بعلوم الأحياء . فلداذا لا نستكثر من أ يكل اليك وهو غذاء 
صاخ للأجسام والمقول ؟ 

فصاح مستفهما : وللمقول ؟ 

قلت نم ... وإن ناسا جادين فى القول والبحث ليزحمون أن 
الفلسفة اليونانية مدينة للسمك بالشى «السكثير» إن حك «الإغربق 
نبنوا على الشواطى' ويين أبناء الجزر » لأنهم كانوا يستكثرون 
من أ كل السمك وفيه « الفسقور » كا تمم » وفى الفسفور غذاء 
للمخ والأعصاب ء وغذاء للعقل والإدراك من هذا الطريق . 

ومن فكاهات المصر الحديث ما يؤيد أولئك الباحثين 
الجادين فبا زوه ... أولم تسمع بحوار الإتجليزى والاسكتلتدى 
على السمك ومناصب الدولة ؟ 

قال :لا 

قلت : ذاعم أن اتجليزي) سأل رجلاً من أذكياء اسكتلئدة 
متمجبا : ما باک يا مؤلاء ولیست فى بلادك الماصمة ولام اكز 
ألدولة » تشفلون أ كير مناصبها » وتستأئرون فبا أحيانا بالوزارة 
والقيادة واناد ؟ 

فارتد إليه الاسكتلتدى عيبا : أولا تدرى ؟ إنه الدماغ » 
وإنه السمك.. .. ! 








قال الإتجليزى : وما الملاقة بين الدماغ والسمك وأبناء 
اسكتلندة ؟ 
ققال الإسكتلتدى : إن السمك فيه الفسفور وإن الخ 
لا يعمل يثيره » وإنه كثير فى مك بادلا ... ! 
قال الإتجليزى : أثذا أ كلت من مك بلادکر رشحت نفسى 
يب حفن لني ناتك اناس الف 
قال : بلا-جدال 
وهده الإتجليز: بى جنا وأرسل إليه الأمكتلدق سیک وعاد 
بد آم يسأله : كيف أنت واقتراك من الناصب الرفيمة ! 
ليزى كتفيه وأجايه : كا أنا ! 
قال : إذن كرر التجربة 
وكرر التجرية » وأعطاء الجنيه » وأ كل السمكة » وعاد إليه 
بالسؤال مرتين وعاد إليه بالجواب بمينه » فما قال له : كرر التجرية 
ازى يقاطمه هذه الرة ماتا : 
= أولا يباع بالجنيه عند أ كثر من عك وأحدة ؟! 
ایت الال کتلیڈی وربت على كتفيه وهو يقول: هذا مفعول 
السماڭ قث اذل أ يظيويا ساح ! 
mm‏ 
ومن أبن لنا أننا إذا طالت التجرية فى مصر ».قلنا لمن فهموا 
بعد أن انوا لا يفهمون : هذا مفعول السمك ياهؤلاء » وهذه 
بركة الأيام التى لا تحمدونها الآن ! 
# 2# 
دروس من الحرب» وك للحرب مندروس ... فه ل ذكرها؟ 
وهل ننساها فيشيرنا نسيانها ! 
فخ بی الإنسان ! لوأن درساً من دروس جيل ينفع الجيل 
الذى بمده لا تلاحقت الاب علهم جيلا بد جيل 
وويحهم صرتين ! لو أن الأجيال السابقة يجرب للاجيال 
النى بمدها وتميش لما لبطل عيش اللاحقين وأمبح كالنسخة 
الكررة من عيش السابقين 
فليجرروا أو لا يجربواء ولينسوا أو لا ينسواء فا م بناجين » 
وما ثم عن تكرار التجربة بمستغنين » ولو كلفتهم السمكة أ كثر 
من جنيه » وأبطأ مفمولما بعد قضاء القن رات 
عباس كود المقاد 








AA‏ اارسالة 
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حسبت » ودبوان الشبيى فى الطبمة » أنى سأسبق الكتاب 








إلى الكتابة عنه بز طبعه ؟ ولكن ما كل ما يتفنى الرة 
يدر لبثت حقبة أتربص فرصة بين الأشنال التتابمة » 
وأرتقب فترة فى الأعمال السرعة » وكا صرفتنى الشواغل عن 


مقصدى أنشدت قول الأثورى الشاعى الفارسى : 
أ كر ول أحوالٍ جهانيان نه قضاست 
جرا محارى أحوال برخلاف رضاست 

ويمكن أن يؤدى معناه فى العربية بهذ البيت : 
لماذا خيب رجاء البشر إذا لم يكر أميثم_للقدر 

وكانت عطلة عيد الأضمى » ودعيتا إل الشاركة ف الؤعر 
الطبى المربى الذى اجتمع فى مدينة أسوان قلت هي فرسة : 
أسمب دبوان الشبيى ف القطار کا عبت ديوان البحترى فى سغرى 
مق جب إل انتانبو قبل أربع سنين . ورحم الله أ الطيب 
الذى قال ؛ وخير جليس ف الزمان كتاب 

عبرت دبوان الشبيبى عبرة وعزمت على أن أبادر بالكتابة 
عنه حينا أعود إلى القاهرة . ثم سارت الأيام سيرتها » وجرت 
الأمور محراها ؛ فإذا شر ونصف يمضيان منالزمن الطيّار الذى 
قال فيه المعرى : 
وأسئر کون تحته كل عاك ولاتدرك الآ كران جر تملادم 
وقال عبد الحق حامد شاعم الترك الآ كبر : 
ع » صانیرم ؛ بورد زكارى سر عتليدر أو لقدر كذارى 
) ورجته : 
وسرع هذا الزمان لزور إلى أن أرى أنه لاع ) 

ثم تسنت لى جلسة خالية مختلسة من بين الشاغل الى تمبّدة! 
وتستبد بمقولنا وقلوينا فاستطمت أن خط كات قليلة عن دبوان 
الشبيبى » وما هى إلا نظرة عاجلة غير شاملة حاولت جهدى » 





حين الكتابة » أن أمجاهل السيد رضا الشببى » وأقدر أنى 
لا أعمرفه وأ لا أ کن له فى نضى وما وإاب ليتيسر لى 
أن أزن الكلام بقيمته لا بمكانة قائله . ولكن كا نكل بيت تفع 
المين عليه يذ كر بأن يبت الشيبى تتمثل فيه الأديب الوقور جال 
جلسته » متحدثاً حديثه ؛ فل أستطم أن أخادع نفسى عن الشبيبى 
ساعة واحدة أصف فيا الدبوان . قلت لنفسى كيف الحم وقد 
قال التقاد ينبنى ألا يكون لمرفة الإنسان وميل أثر فى حكه ؟ 
قات : قد حكنت ولم تشعر . قلت كيف ؟ الت : ألست تفول 
إن كلام الشبيى يذكر به » ويصدق الحديث هنه ؟ وخير اكلام 
ما شف عن صاحبه ومثله لقارثه 
جوع 
يفيض قلب الشبيى بحب قومهالعرب » وينطقشعره بالفض بهم 
والتوجع لا أصابهم والفخر بماضهم والثقة بمستقبلهم . وحسبك 
له القافية التى يتتاشدها أهل الشام : 
إبندا5ل شقان العراق,وإنتى إل الكرخمن بندادجمالنشوق 
“ألا فأرضل العام بحم ولا أنا فى أرض المراق مرق 
ها وطن” فرد وقد فرقوها «ری اله بالنشتيتشمل الفركق» 
وشد ما يمجبنى ويطربتى قول فيها : 
والأرض_اولاأر”بععربية- سوى عطن بالببقرية سيق 
وقد ذکرنی قوله فى حاوان العراق : 
فيا يتبا كانت ربا عربية ككرمة مهن رَضوى ونهلان 
بقصيدة أنى الطيب فى شعب بوان حيْما افتقد وجه العربى ويده 
ولسانه ثم قال : 
ولو كانت دمشق می عنانى لبي ارد صي الجفارتف 
وكذلك يذكز بأنى الطيب قوله : 
وافت الب أجيال وأيجها ‏ إذا تلت » جيل عرب عم 
واقراً قصيدته : « دمشق وينداد 6 » وقف على هذا البت 
الذى فاضت فيه أمهر المرب الأربعة : 
برَدَى وأودية الفرات ودجلة «النيل غص عائك اراد 
ويتبين الإياء المريى” حى فى غنيله : ۴ 
تمقف بعد المجزقوم فاحكوا خلائق أقوام مى قدروا عفوا 








A۸۹ اارسالة‎ 





وأشق الموى ماكان غاية أهله ‏ وأعقبامم مته الحلاعة والموا 
ومن خير ما يقرأ في هذا قصيدته ا لمحب الطاهى . 
س 
وأما المراق ققد وهبه الشاعى عقله وقلبه . ماي ذكره إلايحب 
قلبه ويفيض دمه » أو تثور نفسه » حزن لمابرى وطموحا إلى 
ما يبت له من المزة والسؤدد والسعادة : 1 
أى دمع يفيض من أى مقله لوقوف بين الفرات ودجله 


ما إغال الخرير والاء إلا صوت حزن وعبرة مسهيله 


با خليل" إن تشاءا اسدانی فى شجوقى نالل يسمدرخله 
عللاق بذكر نهشة قوى قبل ألا أرى تقلى تمله 
أبن ذاك المراق ؟ أبن بوه ؟ ليم أبصروا اراق وأهله 
وقوله : 
نظرت بى الدنيا فأصررت أنها عل الشرلاتنفكجرىالنحائت 
م أضمروا حب الظالم فاستوت ‏ «دخاثايتم الفاق )اتاج 
سوام بی بعضها دم بمضها 
شتات وهل حدق الترؤاع:الثلعائك 
2 
وللأستاذ ألشبيى نظرات فى الحياة تعرب عن ضيقه بها 
وانقباشه وارتيابه فى الناس » وب كر أحيانًا بأ الملا المری : 
من الناس خاق أمها التفس واحذرى 
ولا تأنى إث الخافة فى الأمن 
وكأنك تفرأ للممرى حين تقرأ القطمة الى سعاها « من ازوم 





مالا يازم € : 
عياق :هله يدل إذاامثة اتا يمل 
وما آسى على شىء من الانيا وإن جلا 


س 
وللأستاذ شمر فلسنى يسمو إلى النظر العالى فى الكون 

والإيانة عن جلاله وجاله . إقرأ قصيدتة على ضفاف دجلة : 

يد لدجلة عندى لست أجحدها ‏ إلا إذاجحدت سلاا الم 


حلفت ليلة تمريسى بشاطها ‏ ألا عيل برأسى عنك تهوم 
A۸۰14‏ 





إذ كل زمر مة ىالكونهيتمة ‏ بل كل ما فيه تغريد ورتم 
ىف الرياض إذا معن فلسفة ‏ وحكة ملء مما تعالم .ال 
وبعد قاری دبوان الشبيى عر بصور ادق » صور إنسائية 
عالية وأخرى قومية رائعة . ويرى من آمال الحياة وآلامها » 
وسعادتها وشقائها » ونجالها وقبحهاء ما بحسن الشاعى الإيانة 
عنه » ويصدق التصوير فيه » حتى بحسب خياله حسًا 
ويحازه حقيقة ١‏ 
والملاصة أن شعره يصدق قوله فى الشعر : 
إذا أن ت كارت الحقيقة عبرت فصاحة فس عن فهاهة باقل 
إذا قلت إن الشعر بحر غبنته متىيستقمالبخر منفيرساحل؟ 
قرابحنا منه بحور خضارم 
ومتها ‏ إذا ربت" - رشح الجداول. 
وأتججع(أقوال الرجال أشدها سان كار فى حروف قلائل 
لأ ما أيصرء بالشمر المر* العالى حين يقول : 
با می تعر ج الشمر محفظه 
کن شاعى الوقت أو كن شاعں الزمن 
ون قبل الففلك:إمئق البيت نره 
قرب يت می غير متف 
ولمل لنأ نظرة أخرى شاملة مفصلة فى الديوان إن شاء الله . 


عبر الزقات عام 











إدارة البلديات مياه 


تقيل العطاءات بادارة البلريات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لناية غلير 
٣‏ مارس 1447 عن وريد عدادات 
وأدوات مياه لمجالس قليوب والقناطر 
الميرية وشبين القناطر وطوخ . وتطلب 
الشروط من الإدارة نظيز ۲٠١‏ ملم 


نفل 








ا ازساة 


بين آرم وعواء 
حديث السدرة 
للدڪتور زک مبارك 


يٽيڪ 

كانت حواء تعبت' من عقل آدم » وکن آدم تعب 
من جهل حواء ؛ وكان جو لكلاف ينذر بأن صاعقة ستنقض” 
على رأسهما بمد حين ... ولذلك الملاف الزعج تفاصيل فى كلام 
شيث بن.عربانوس » فا تلك التفاصيل ؟ 

كانت الأواض والنواقى تقلت على آدم وحورّاء ( المكة 
ينللها الله ) وكان آدم مع ذلك يدر ع بالصير الجيل » فيرائى 
الحدود بقدر ما يستطيع . أما حوّاء فكانت تتمرد من حين 
إلى حين » وإن كان شيث يؤكد أن تمردها لم يكن فى جوعرم 
إلا فنا من تنون الدلال . 

وبظهر من كلام شيث أن حو اء ل نكن رل أن انل 
قد بزول بالمسيان » فا دار فى ھا “أن فی االو جوا کا 
غير الفزدوس شق إليه العصاة والتمردون » ولا جاز فى وها 
أن 'ينقّل الإنسان من دار إلى دار بسبب الثورة على الأدب 
إوآلذؤق .. وكيف ندرك حراء هذا ألنى وقد بوانت فى جنة 
دانية القطوف » ولم تسمع بأخبار الأرض إلا يمد أن قغى الله 
فى أعمرها يما أراد ؟ 

ويظهر أيضا من كلام شيث أن آدم كان يخاف الله أشد 
اللموف » وكان يدرك بفطرته أن النسم قد يزول بالمسيان » 
وأن" لا بد" من تأديب حواء إن تمادت فى الشلال . 

کان آدم يفهم جيدً! أن الله لا يتَأذى بجهل الناس + وإنما 
بوقع العقاب بالجاهلين روجهم على نظام الوجود » وهو نظام 
يتأثر باليسير التافه من الاحراف » لأنه غاية فى الدقة والترتيب » 
ولا يحتمل الثبات على الاعوجاج . 

وكان آدم يقم لن رأى حواء ليذيقنا المذاب على 
٩ 1‏ ؛ ولكنه کان يتخاذل 

)١(‏ اختلفت الأقوال قوم : هى الكزمة » وقال 

قرم : هي شجرة انين » وشيث لا يذكر غير الشجرة الثانبة , 


ما اعتزمت من قرب 








حين "هبل غليه يج مها الفيتاق + وثترها انشوف :ققد كانت 
ثناياها أحب إليه من حب الرمان » وكان قدها الرشيق ية 
ما تتصور من روعة الخطرات . 

كان آدم يشعر بأن عزرعته تتحلل إلى أوهام حين يرى 
جم حواء » وكان يعجب من أن يكون فى الأواس والنوامى 
ما يضع حدودا لسيطرة تلك الظبية العصماء . 

والظاهس أن الجسد الجيل بزيغ البسائر والمقول » ويتقل 
الرجل من حال إلى أحوال » ويضيف ال ملم إلى طوائف السفهاء » 
ولا عاصم للرجل من فتنة الجال إلا إن جته وقاية الله . 

وكان قد حواء من القدود السمهرية » وكانت لما رمشية 
تزلزل القلب والونجدان » وكان لما فى الضوء لون وف الظل لون » 
وكانت ظلال الأهداب توم أن على خديها زغبا يشبه زغب الموخ» 
ركان يضما أحلى من الرضا وقطييتها أطيب من الوصال » وكان 
شما وقى تتخطر فوق شط الكور غريبة النرائب فى السحر 
اتون 

اظ دم أسيكك من أن يقاوم حواء » قفد كان فى فورة 
الشباب +" ابا جيل » وكان أتجز من أن يرجع على نفسه 
تاذب امتا وأهو يماقر الجال لأول عهده بالوجود » وأخطر 
الحب هو ال مب الأول » ولكل آدم فى الدنيا حواء 

كان آدم قم ويقسم ثم يقسم لن رأى حواء لِيُقطّمنْها 
إلى قطع صخيرة حقيرة ثم يقدمها إلى مافى أرباض ال نة من ثعالب 
وذلاب ٤‏ جزاة يما تقترف من التفكير فى قرب شجرة التين ٤‏ 
ولكنه كان “يصمّق حين تشرف عليه بقدها الرهف وطرفها 
النشوان 

كان يبدأ بازجر » ثم ينتقل إلى الاب » ثم ينتعى 
بالاستسلام » وذلك مصير الثرماء لأمثال حواء 

دعاها مرة إلى أحد الأدغال ليقتلها فى خفية ويستريح » 
غاها منه جسمها الجدول بأسلاك الكهرباء :© فارتد وهو هام 
حيران » وعرف أن الحوى فرض” على من وهبه الله نممة الشعور 
بعبقرية ال جال 

کان آدم رجلاً وكانت حواء امرأة » وإذا تلاق الرجل 
والرأة فلا جال لغير النى والضلال » وقد غوى آدم بطاعة حواء 


قنضى الله فى أسيء بما سجل الاخ 





الزسالة ۹۱ 





اجسد حواء نع به مااصتع . جسد حواء غفر جهل حواء . 
جسد حواء فمل بآدم الأفاعيل » فزن له الحضوع لمواها الثم 

کان. آدم يضطرب وبرتعد » حين تختال أمامه حواء بقدها 
الؤلف من الأحلام والأهواء » وكان لا يعرف أبن يضع قدميه 
وغی تساوره بمينين غاذلتين عما تصنمان يقلبه الأخوذ » وعقله 
الوقوذ » وهل يبق لن يصاررع الجال قلب” أو عقل ؟ 

جسد حواء صنع بآدم ما صنع » ولكنه تماسلشة فى إحدى 
اللحظات وقد جالها نحت السّدرة فدار يينه وبنها ما سجل 
شيث من هذه الأحاديث : 

- أبن كنت يا حواء ؟ 

- وما أنت وهذا السؤال؟ 

- من حت أن أسأل 

- ولیس من واجى أن أجيب ! 

- إذن نفترق ؟ 

- وإلى أبن تذهب » والجنة أسوار أمنع من الجبال؟ 

- السور الحصين هو أنت ياشقية 4فإذا وج منك فد 
جوت من جنيع الهالك والمتوف 
نت تنجو منى يا آدم ؟ أنت تنجو منى ؟ 

« ونظرت" إليه بمينين جلاوين نفشع واستكان وهم بأشياء » 

-- کل ما فيك جيل يا حواء » إلا التفكير فى قرب شجرة 
التين .. 

- والوت أهون من الصدوف عن شجرة التين 

س هی محرمة باص اله 

- وكيف وقد رأيت ظبية تعطو إلى أوراقها مننذ لحظات 
بلامهيب ولا وف ولا احتراس ؟ 

- الظبية حيوان 

= وحن من اليوان 

- ولكن التكاليف تجملنا أعظم من الميوان 

- وما قيمة التكاليف ؟ 

س التكاليف لا نوجه إلا إلى الحيوانات الراقية ” 

- وأنت حيوان” راقو یا آدم ؟ 

- لأنى فى صمبة حواء ! 








« وهنا وقع اشتباك بين خلقتين فطريتين 
مراعاة الأدب فى النضال والصيال » 
- كان الظن أن تمرف ما نمانی من“الفلم فى الفردوس 
س وماذا تنا يا انخواء؟ 
- نای اللخضوع للأواص والنواهى » وتلك أول عة آم 
فها اراد من وصف الله بأل ماب البوة وكيروت 
- وهل يظامنا الله يا حواء ؟ 


يؤهلهما الهذيب 





- انعدام الساواة من صور الإجحاف 
- أتريدن أن تكون أشياها لا فى الجنة من طير وحيوان ؟ 
- وما انع من ذلك ؟ 

- الاع أنا ارتقينا ؛ ولرق" تكاليف 





- وما حتأّنا من الرق اليد بواجبات وفروض ؟ 
قو خا عظلم » يأ حواء 
حاوين ؟ 


- لأنه يحمل لنا إرادة ذانية 

ك مى ذللعا أنه يبيحنى أن أصارعك فأصرعك ؟ 

تسارح دم وحواء فانصرعت' حواء © 

- لاتتزيجى من المزعة » أيتها الشقية ! 

- أحب أن اعرف ماذا تأ کل حتى صرت أقوى منى 

= طمامنا واحد ؛ وللكن الروح تلف 

- يظهر أنك تأ كل من شجرة النين 210 

- قوق المقيقية ترجع إلي الانتهاء عن أ كل شجرة التين » 
وطاعة لله هى أعظم سلاح يتسلح به الرجال 

والنساء؟ 

- الطاعة قوة ينتفع ها ججيع الخلائق » حتى الشجر والنبات 

- تحن إذً ُخلقنا للمتاعب » فالطاعة لا تم إلا بجهاد عنيف 

- الجهاد الصادق ترزق” نفيس » يا حواء » ولا يكون 
إلا بتوفيق » فهو يستحق الشكران 

اح“ أتريد أن أجاهد نفسى فأبتمد عن ش 
- ليتك تفملين 1 








شجرة التين ؟ 


- إسجع يا آدم » فعندى فتوى تنقمك 








Ar‏ اأزرسالة 





- انت شعن ا حواء 15 


- دع اللجاجة ثم اسمع ... حداتنى الحية أن النعى عن 
الین تھی تزيه لا ته تيم 
- وإذن؟ 
- وإذن يجوز قرب الشجرة بلا تعرض لغشب الله » وإن 
تعرضنا للمتاب(21 

س- إبعبي با حواء واعقلى ... أن لا أعرف الفرق بين نغى 
التنزيه ونعي التحريم . إا أعرف أن الله نعى عن الشجرة » 
وأعرف أن الطاعة واجبة » وأنا أخثى عواقب المصيان 

- قلت لك إن الحية حدثنى ... 

- أنت فى نمم يحتاج إلى حراسة » فاحترمى من الدسائس 
يا شقية ! 

كل شىء جائز » إلا أن تكون ف الجنة دسائش» فهقذب 
كلامك با آدم ! 

- الدسيسة لا الاق غير أبسلاء لايش سيل 





شر 


والواهب السامية . وستعرفين يا حواء صق ما أقول إن استممت 
كلام تلك الرقطاء 
- قلت لك إن قرب الشجرة لن يمضنا لضب الله 
س ولا يمضنا متآ 
- عواقب المتاب هينة » وهو فى الأغلب يتوج بالإعتاب 
- الهم فى نظرى أن تف حيث وقفتنا الإرادة الربانية » 
بلا مخريح ولا تأويل » فكل خروج على الطاعة بترك فى القلب 
حقرَة » والمفرة قد اتتحول :إل هاونة ».وإذا تذوق للرء أو الرأة 
طم الجوح فملى الأخلاق العفاء 
- أنا لا أفهم معني النبى عن شجرة التين » ولا مر معسول 
- من حق الله أن ينهى عن الطيبات 
- لای غرض ؟ 
- ليختبر قدرتنا على ضبط النفس » فلا قيمة لترك الأشياء 
الكريهة » وا القيمة فى ترك الأشياء الشهية حين بوجه إلها 
(1) لم تن هذا التکلام في غير كعاب یٹ 


الى » ولو عن طريق التثزيه» كا أفتت الحية الباغية 

- لا ب ذكر المية بسوء فعى صديقتى 

س فة الآفات أن تكون للمرأة صديقات 1 

- هل ينيظك أن يكون لى فى ال جنة رفيقة أسكن إليها من 
وقت إلى وقت ؟ أنت إذن لا محبى 

- أحبك حب لا يطاق » ولمذا الحب عواقب ستعلبين 





تقك المية فهى أقرب' إليك منى ! 

« وق تلك اللحظة "عع فيح هو دعوة المية لجرت إليها 
حواء » وتركت آدم لمصارعة ما فى صدره من آزاء وأهواء » 

اذا قال آدم لشميره وهو يحاوره نحت السدرة بد 
اقا راء 

من كلام_شيث تفهم أن آدم 'زازل بعد ذلك الموار » ققد 
تأهبت] نف لمناقئية الأواس والنواهى » وصح عنده أن لكل 
مج ج قير کا عاو نکر أن نز مر 
لذهنه من حقائق وأباطيل 

بدا له أولاً أن الطاعة أفضل » وأن الميام بالتخرييح والتأويل 
قديكون من نزغات الشياطين 4 ثم رجع فرجح أن النعى قد 
يكون ضري من الإغراء » فليس بممقول أن تكون ثمرة التين من 
الحباثث وهى فا يظهر طيبة الذاق 

والتفت مة ثالثة فرأى من الجق أن يخالف الرجل عن 
أعس الله من أجل اعرأة 

ثم عاد فرأى أن تلك الرأة هى رفيقه الأول والأخير 
فى الفردوس» فا ارتاحت نفسه لرؤية الأشجار والأزهار إلا وهو 
مأهول الروح مهوى حواء 

ہی امأة لا تخاو من هوج وطیش وسخف + ولكلها من 
وات المانى » ققد كانت تعرف كيف تصيره جذوة من الصبوة 
حين تشاء » وکان آدم لا يتمتع بإشراق. الفسكر إلا فى لحظات 





Ar الرسالة‎ 





ومن جیب أعره أنه كان بتمثلها حين تنيب » ققد كانت 
ذاكرته تئ الأصوات والألوان والمركات إلى الحد الذى يسح 
بأن يعانق حواء وينه ويها فراسخ وأميال 

ولكن . . . ولكن الله نهاه عن الشجرة » فاذا يصتع ؟ 
توتجه إلى الله هذا اللدعاء : 

«ياخلق الكوثر » ويافاطر الأعناب والنخيل » بك أستجير 
من ظم الجبال ! 

يا مدع الميون الكحيلة » والحدود الأسيلة » بك أستفيث 
من سحر الكون ! 

أت سو يتنى بيديك من جسد وروج « وأنا باروج أطيمك 
وبالجسد أعصيك » فيل ترى عدالتك أن المسنات 'يذهين 
السيثات ؟ 

إن مكنت ترى أن شجرة اتون شجرة مسمومة فاسرق عنما 
حواء » فلم تمد لي طاقة على مقاومة حواء ؛ ولطف صنمتك هو 
الذى جذبى إلى تلك الموجاء 

وإن كنت ترى أن الحاوية تترقب من يمصيك يقر د حراء 
من سحرها الفتّان لأملك من أصرى مالا أك » ولأستطليع 
السبر عن ثنرها الرشوف » فأنت با مولاى تمم أفى بها من 
الماعين 

أن بدك وحواء سك » فافض فى أصرن جا قشاء » ا أحم 
الما كين » 

وانتظر آدم أن يشير الله ما بنفسه بعد هذا الدعاء الصادق » 
.دلكن الأقدار سكتت عنه فظل عاو من جسد وروح »أو من 


طين وماء 
وف لحظة من لمظات الضجر عنم على المصية ليمرف مكانه 
من الوجود 


فى تلك اللحظة ظهرت حواء » فهتف : 
- إلى شجرة التين » يا حواء ! 

- هل غيرت رأيك »یا دم ؟ 

- بعض الثىء 1 








- أنت إذن تحبى ؟ 

س ومن أجل هذا الب أتمرتض لمكارة 
يحدثتى بأننا تقبلون على بلاء ! 5 

- لا حزن قأنا مك 


- من موجبات المزن أنك مي ءا حقاء ! 
فكين اتهت بهما الأمور حت شجرة التين ؟ 
زک مبارك 


( الحديث شجون ) 
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وة المغازف العموضية‎ 


إدارة التو ريرات 
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تقدم المطاءات بعنوان حضرة 
صاحب العزة سكرتير عام وزارة العارف 
العمومية بشارع الفلكي بمصر بالبريد 
الومى عليه أو بوضمها باليد بمعرفة 
مقدمها فى داخل. الصندوق الخصص 
لذلك فى إدارة الحفوظات بالوزارة 
لفاية الساعة العاشرة من صباح بوم 


٠‏ مابوسنة ۱۹٤۲‏ عن توريد المدد 
اللازمة لأقسام النسيج بالدارس 
. الصناعية ويمكن الحصول على شروط 
وقائمة الناقصة للذكورة من إدارة 
التوريبات بشارع الفلكي بعصر نظير 
ج مي < وخم : A‏ 









E‏ ازسالة 


العادات والالصلاح 
كيف نمور الى التشر بع ابرسعؤمى 
للأستاذ مد تمد المدنی 
ڪڪ 

يشم رکل امری' منا بأنه خاضع فى نفسه » وفى نظام يته » 
وف دائرة عمله » وفى كل ناحية من نواحى حياته ونشاطه إلى 
عادات متنوعة تتحك فيه » وتفرض عليه سلطانها الجبار وإرادتما 
الفاهرة » وتطبعه بطابمها من حيث يريد أو لا بريد 

يشم ركل متا يذلك فى نفسه ؛ ويشعر به فى الناس من حوله 
لا فرق فيه بين طبقة وطبقة » ولا بين يبثة ويبثة » ولا يختلف 
فيه غنى عن فقير » ولا كبير عن صغير » ولا متعم عن جاهل . 

فى الطمام والشراب عادات » وق اللباس والزى عادات » 
وفى.الجلوس إلى الناس والتحدث معهم عادات » وق اليت 
عادات » وف الطريق عادات ... وهكذا 

وإننا لنتهز فرص الأيام والحوادث-.-والأجيادبوالؤاتم| 
فنتخذ منها مناسبات لمادات شتی تحافظ علا رلا شامع قبا 
وریا عددناها من شمائرنا » وحسبناها من,تقاليد ديننا|! 

KK 

هذه فطرة في اللإنسان لا بد له منها بقطع النظر عن شريف 
المادات وذميمها . قضت بذلك حكة الملم الخبير » ليكون 
الاستقرار والهدوء » ولتتركز شؤون المياة » ولينجو الناس 
من الاضطراب والفاجآت وأخطارالتقلب السريع وا/تطورالمنيف 

لذلك يحب أن يدخل فى حساب كل مصلح ما للعادات من 
سلطان على النفوش » ورسوخ فى الأذهان » واستقرار فى الجتمع 

ولكن بجانب هذه الفطرة فى الإنسان .طبيمة أخرى 
هى طبيمة هذه المياة نفسها . إن الحياة تأنى الركود » ولا يصلح 
ممها الود » ولا بد أن بريد الميش قبا أن يسايرها إلى حد ماء 
وأن يتدرج ممها فى سبيل الرقي والكأل ؛ فإذا ظل الإنبان 
عبداً لماداته » رازحا حت سلطانها » لا يفكر فى التحول عن 
نظامبا الفروض قيد شعرة » بل ينقد غيره ويبنف عليه فى التقد 
إذا رأه يفكر فى هذا التحول أو.يدعو إليه » ويقف فى سبيل 
دعوات الإصلاح والتجديد لاويا عنقه » مثيراً الشأكل » فإنه 
يكون حتقراً لإنساننته ملنياً لنقله جاهلاًبالحياة وما ينبنى للحياة ! 








وإذا أصرت طائفة من الناس على أن تصادر دعوات الإصلاح 
فى دائرتها » أو على أن تقف فى طريق المياة الماملة الناصبة 
النتجة الجددة فى غير دائرتها للجرد الحافظة على العادات والتقاليد 
الوروثة » ققد عرضت نفسها لموامل الاتحلال والفناء 

»*** 

هى إذن ممركة حامية الوطيس بين طبيمتين متقابلتين : طبيمة 
الحضوع للمادات والتأثر بسلطانها » وطبيمة الحياة التى تطلب 
إلى كل حى أن يسابرها ويتدرج معها ؛ ولا بد من تدخل المقل 
لافصل فى هذه العركة ووضع غلاج بوجد به التوازن بين هنين 
القوتين الضروريقين للانسان . لا بد أن نزن كل ثىء بميزآن 
المقل » وأن تسترشد بنور هذاه فى كل طرق نلك 
ازل على حكه رانين غير متبرمين 

*+ # 

بف كل أمة دعاة إلي الإصلاح يقفون مها موقف الرشد 
القاصح » و يمكفون على مشا كلها ليضموا لما الحلول ‏ وعلى أمراضها 
سفوا لما الملاج 

وكثيرا ما حابن الناس وين هؤلاء الدعاة النادين بمبادى" 
الإنتلاح' خلات٠‏ وقد يؤدى هذا الملاف إلى : 
ووشع النقيات اف طريقهم » بل قد يؤدى إلى النشكك فى نام 
وأغراضهم وانصراف النفوس عن دعوتهم . ولست أرى فى ذلك 
شنوفاً » وا هوعىء طيبنى » لأن السلح الذائى إلى اللير 
يحاول أن يلفت الناس عما فوا يحاول أن يتتزعهم من أحضان 
عادات حبيبة إلى نفوسهم » عربزة عليهم . يحاول أن يصادر 
الأهواء والنزعات وشهوات النفوس » فلا يحب أن تنكون دعوته 
ثقيلة على الأسماع » كثيرة الخصوم والستهزئين 

وقديعا جاء تمد رسول الله صل اله عليه وسل إلى المرب 
بدين العقل والفطرة والسيادة والمزة والكرامة الإنسانية » 
ققاوموه ووقفوا فى سبيل دعوتة ابستكباراً أن يتركوا ما ألفوا » 
أو ينخلموا مما ورثوا » وقلوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
0 مقتدون ! ول يقفواعند هذا المد بل زعموا أمهم ل يدركون 
ما يقول » وأن قاوبهم فى أ كنة مما يدعو إليه » بل رموه 
بالكذب والافتراء وم الذبن لقبوه من قبل بالصادق الأمين ؛ 
رموه بالجنون وهم يملمون أنه أقواهم عقلاً وأعظمهم رشادا 

هكذا قابل الناس دعوة سيد السلحين » وبمثل هذه الدعاوى 





» وان 






الزرسالة 0 





والهم واجهوه . والتارخ يحدثنا عن كل مصلح بمثل ما حدثنا به 
عنه » فك شرد الصلحون وعذبوا 4 ليزه الي £ 
وک قذفوا بلتهم ء ودبرت للم الؤامرات » وحيكت من حولم 
الأكاذيب » فا وهنوا لا سام فى سبيل الله. وما ضمقوا 
وما استكانوا » والله يحب الصابرين 

لايد لدعاة الإصلاح إذن من الصبر وتحمل الشاق ‏ ولكن 
هذا وحده لا يكن » بل لا يد إلى جانبه من اللباقة وحسن 
التصرف وتقدير الظروف والأحوال حق قدرها ؛ وإما يكون 
ذلك بالتدرج دون الطفرة . لقد تدرج القرآن بالسامين من قبل » 
فكان ينل أولاً فى بیان المقيدة والاستدلال عللها ؛ وكان ينزل 
بمكادم الأخلاق ؛ 0 يْزل فى الزراية على المادات الذميمة . 
ثم جمل - بمد أن استفرت الدعوة - ينزل يتشريع الأحكام 
شیا فشيئاً » حتى إن قوله تعالى : د اليوم أكلكت لكم د 
وأتممت عل نستی ورشيت لكك الإسلام دیا » وليل 
إلا فی المام الذى توق فيه رسول الله سل الله عليه وسل ٤‏ قهو 
١‏ يفاجهم بالدين كاملاً قد استوق جع مياد وات 
ولو فاجأم بذلك لفشلت دعوته » وقل أنطتار اه واا 

لقد تناولت هذا الى فى مقال لى قبل يوم » وَإِعا أسوقه 
الآن ليتخذ منه الصلحون عبرة وليعرقوا ما فيه من موضع الأسوة 
الحسنة ‏ فيتدرجوا بالأمة كا ندرج الفرآن 

د پا هذا فين ريا وما هذا نرد غر با : 
أصبحت تقاليدنا غير تقاليد الإسلام » وأخلاقنا غير أخلاق 
الإسلام » وأحكامنا ا غير أحكام الإسلام » وقوانينتا غير قوانين 
الإسلام . أصبحنا تحرص على المادات التى ورثناها عن الآباء 
والأجداد أ كثر من حرصنا على لبن . وإن أحدنا ليثور ويتألم 
إذا حاول محاول أن يصادره فى عادة من عاداته » ولا يثور إذا 
اعتدى ممتد على دينه » زاعماً أن للدين ربا يحميه » وما يريد 
بذلك إلا زير سكوته على العدوان وإيثاره للسلامة ! 

عند ما أبطلت عادة الاحتفال لحمل اتقطمت الملاقة يننا 
ونين حكومة الحجاز » وظل حكامنا ووزراونا معنيين بهذا الشأن 
ىكل مفاوضة لإعادة هذه الملاقة »> حتى إذا تجح وزير من 
وزراثنا فى إعادة الاحتفال بالحمل وإرسال الكسوة عددنا ذلك 
ظفرا بتبادل الناس التهنثات بالتوفيق إليه » ولكننا مع هذه النيرة 
الشديدة على تقليد من تقاليدنا ترضى ببذه النشريمات الجلوية » 


والأوضاع القلوبة » والنظم الستمارة ! ترهى بشرائع فرنسا 
وبلجيكا وحن أمة القرآن ! 
يقساءل الناس : ماذا نصنع لكى نعود إلى أحضان الإسلام 
ونعمل لبادى"الإسلام ؟ ماذا نصنع ليعود التشر يع الإإسلائى ii‏ 
للقانون العام فى مصر والشرق ؟ ماذا نصنع لنستظل بلواء القرآن 
ومبتدى ببدى القرآن ؟ 
والجواب فى ذلك عند الذين بيدم الحول والطول » ولمم 
الإشراف على مناصب التشبريع والتنفيذ فى البلاد للم بروله 
هيدا ٠ Fs‏ يقولون : ماذا نصنع وقد أصبح للأمة نظام 
نابت یکر » وقانون قد ألفه الناس » ووشع اقتصادى قد سرى 
إلى سائر مماملامها وان تستطيع التخلص منه ؟ ماذا نصئع وقد 
ألفنا فى الأحكام والقضاء والعقوبات نظاماً مميت لا تسمح لنا 
الماهدات والقيود الدولية بروج عنه ؟ 
يقيولون هذا » وبردون به دعوة الدعاة إلى هذه الشريعة » 
ذم يلون أن هذه الشريمة لايجاق أسول الدنية الحديثة » 
ولا تنقر من محاراة البوض والتقدم وأن مؤتمرات أوربا قد 
تدك ابذك وسلئلته نى قراراتها » وأن مالا يدرك بالطفرة 
يدرك الألسبلاج وخسن التأنى 
تقول الا اقلبوا التشريع فى البلاد رأسا على عقب » 
ولا تقول ل قضوا الشركات والصارف التى تتعامل بغير ما بقفى 
به الدین فیا يين يوم وليلة » ولا تقول لكم نفذوا ما جاءت به 
الشريعة ة الإسلامية أحكام القضاء والعقوبات دفعة واحدة ؛ و إا 
تقول لك تدرجوا بالأمة فى سبيل المودة إلى أحَكام الإسلام کا 
تدرج القرآن بالسلمين من قبل : خذوا فى كل انون تضموته منذ 
اليوم » و ىكل مدیل تقررونه ‏ بمبادى” القرآن » ولا بأس من أن 
تۇجاوا مالا تقدرون عليه حتى تمدواالنفوس له » وتقموا شک 
وتقتموا الناس به . قإنك إذا بدأتم المير فى هذا الطربق مهد 
أمامم وتيسر لكم » ول تصادموا به تعهداً من تمهداتم ! 
« ألم تر إل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب 
اله ليحك ينهم ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون ؟ 6 
قد قر الى 
الدرس بكلية السريمة 
فى الجنحة الستأنفة رقم ۸۸۸۴ سنة ٠‏ 844 شد صلاح طممة البقال 


يغار ع البتان بتغرعه ٠ ٠‏ قزش صاغ وتدر الحم عجلتى الاسلام 
والرسالة لبيعه ملساً أزيد من النسميرة . 








لهذا ارا 


يحي اللنحوى 
للدكتور جواد على 
سيوم سوم 

ومن هو يحى النحوى ذلك الال الذى برد اسه كثيراً 
كنب الفلسفة الطب والطبيسيات لئ المرب ۴ يزه كلك 
وكطيب ؛ وبر د کوسیط بین 
السيحية وبين الحضارة المربية الإسلامية قيدخل 
كثير من علماء السامين ويستشهد بأقواله ججاعة 
من أسلافنا العلناء 

قلوا إنه كان يحى الإسكندرانى الأسكلاى تديذ ساوداى 
وأثكان أسقناى بمض الكنائس صر وينتقد مذهب النصارئ 









الإقوية ٠‏ ثم رجع عما يمتقده النسارى فى التثليث فاجتمعت 
الأساقفة وناظارة فذليهم واستعطفته و وآ نسته وسا E‏ 
هو عليه وترك إظهاره فأقام على ما کان علپه واي إن جي 
فأسنطوه وعاش إلى أن فتحت مصر على يدحتو بن إلا س دحل 
إليه وأ كرمه ورأى له موضما . وقد فم ب کی رطا 
وكتب عن طب جالینوس الشہیر °2 

وقد ذكر الوزير جال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى 
(.التوفى عام 545 ه ) فى كتابه أخبار الحسكاء نفس القصة التى 
ذكرها ابن النديم بد أن أضاف إلا أن عمرو بن الماصن لما سم 
من ألفاظه الفلسفية وحججه النطفية التى لم يكن العرب بها أنسة 
لازمه وكات لا يكاد يفارقه » وأنه نظراً لهذه الدالة الى 
كانت ليحي على تمرو طلب منه ذات يوم تسلم بعض ما فى 
خزائنالأسكندرية من كتب لينتفع بها . ولاكتبمرو إلى الخليفة 
يستأذنه أمسه المليغة بإحراق ما فى الأسكندرية من ك° 

وذكر الوزير قصة أخرى سندها رواية ألى عبيد الله بن جبريل 
ابن عبد الله بن مختيشو ع الطبيب فى كيفية نبو غ يحي فى الفلسفة 
والنطق دون سائر الملوم””؟ . وهی قصة وردت نی كتاب عيون 








(1) راع الفهرست لابن النديم س 581 طبمة مصر الطبمة الرانية 
2( زاجم أخبار المسكياء. صن ٢‏ وهی رواية تفلت من مصدر 

عر واحد إلى سائر الكتب ولم تبث تاريياً . 
(5) أخبار المكياء س 754 





الأتباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة أبن ؛ وسندها 
تاب متاقب الأطباء لعبيد الله بن جيريل على ما يقوله صاحبنا 
ابن أبى أصييمة هذا . ويضيف إليها رواية قلها من تليق الشيخ 
أبى سلبان عمد بن طاهر بن هرام السجستانى فى أن بجی کان 
فى أيام عبرو بن العاص وأنه شيد الفتح الإسلاى لمر . 

وقد عرف اليونان والسريان هذه الشخصية ولكنهم عرفوها 
یوقت آخر غيرالوقتالذىحدده السامون وسهوها اسا يختاف فلي 
عن هذا الإسم : موه بوحتا فياوبونس 5ناههموائناة 5065 هاامل 
وممتاه بوحتا الحريص ؟ ووه أيضا بوحنا الغراماطيق10830065 
1315م أى بوحنا النحوى ( بجی ) وقلوا عنه : إنه 
كان أحد تلامذة أمونياس بن هرمياس . وكان يمل فى الاسكندرية 
نحو السنة 48١‏ الميلادية وأنه كان من رجال القرنال ادس . وقال 
عنهامينخائيل إنه ظهر سنة 0ه ميلادية وأنه اتبع بدعة الثلثين 
tei‏ 7 : وأنه أن کتبا يدافع عنها . فلا عرف به 
الإسكندربون حرموء کا حرمة رؤساء أديرة بلاد المرب نحو 
ستة #60الميلاديتأ. /فأنت تزى من ذلك أن الرجل عاش ومات 
ف عصر لم يكن المرب فيه قد فتحوا مصر بعد ؛ ولا يمقل 
أن يكون قد شهد هذا النتح أين) » فكيف السبيل ؟ 

حاول جرجيس أفندى فيلوئاوس عوض من أقباط مصر”؟ 
وحاول الأب لويس شيخو اليسوعى”؟ إيجاد حل معقول لهذه 
المشكلة التاريخية » فقالا : امقول أن يكون مقصود العرب من 


يح النحوى هو بوحنا التقوى أو النخوى أسقف مدينة خو » 


18815 طبعة سئة‎ ٠١١ ص‎ ١ عيون الأنباءج‎ )١( 

(۲) عيون الأنبامج ١‏ ص ٠١4‏ 

(۴) راجع كتاب الخطوطات العربية لكنبة النصسرانية تأليف الأب 
لويس شيخو اليسوى طبعة يروت سنة ۱۹۴۲ ص ۴٠۳۴‏ وكذلك 3 
اشرق مجلد ١5‏ سنة ۱۹۱۴۳ ص 47 وما بعد 

(4) راجع المسرق لد 15 سنة 15415 ص 47 وما بعد 

)0( وقد هرت متبنة ارت ف دين اکر کن هچ المندوسية 
وتدعی فى النكريتية نان ت٣٣‏ وممناها الالوث أو الثليث » وكذلك 
فى الديانة الرومانية الفدعة . راجم Krûger, Das Dogma von der‏ 
ed. chabot. 2. 244 li dreieinig keit. 1905.‏ 

»( راجع النتطف ملد ۴۸ سنة ۱۹۱۱ ص 594 2 4415 

(۷) العسرق مجك 15 سنة ٠۹۱۴۳‏ س ٤۷١‏ وما بعد » وكثاب 
الخطوطات العرية ص ۴١۴‏ 





AY ارسالة‎ 





العروفة عند اليوثانيين باسم نيقيوس أو تيكيو اهت » وعتد 
اللاتين بإسم دنع أو سس١‏ . وإن هذا الاشتباه الذى 
حصل لدى المرب إنما كان من قبيل التصحيف9'" . وتكاد 
الظروف التى أحاطت بالأسقف بوحنا النخوى تنطبق مع الظروف 
والتفسيلات التى تنقلها الرواية العربية الذكورة عن يحبى 
النحوى » ققد ذ كر هذا الأسقف فى جلة من حوك أمام سيمون 
أسقف الاسكندرية الذى ترأس عا كة أععاب البدع عام ٠۸۴‏ 
اليلادية”" وذكر أنه أن كعاب فى التارخ باللئة اليوثانية ذكر 
فيه فتح المرب لمصر » عر به أحد الأقباط وتقل هذا التعريب إلى 
الحبشية » وتوجد النسخة الحبشية فى جلة مخطوطات التحف 
البزيطاق:. وو کر عه ينا أله كان سبيقا. مزال ورس 
بطربرك الاسكندرية وزعم النوثليين » وهو الذى يدعوه المرب 
بالقوقس » وقد ناصرثم فى فتح الأسكندرية . فهذه الصداقة على 
ما بقوله الأب لويس شیو قربته من المرب وجملته من أصدقاء 
عمرو بن الماص 2 
وهذا الحل لا يخلو من اعتراضات أب ٠‏ امروف عن يح 
النحوى أنه كان من الأطباء وأنه كان من الفلاسغة أي] كته 
تدل على رجل عال بالطب والفلسفة مما لا على رجل دينى سب 
کا هو شأن الأسقف بوحنا النخوى . والمروف عنه أي أنه كان 
أسننا من أساقفة الإسكندرية » ولم يكن النخؤى أسقفا على 
الإسكندرية أبداً . على أت الإمام ظهير الدين أبا الحسن على 
ان أبى القاسم زيد البييق ( التوفى عام 518 ممرية ) يحدئنا فى 
كتابه ( تتمة صوان الحكة ) “ عن رجل يعرف بيحى 
النحوى الديلى الاسكندرانى اللقب بالبطريق » فيقول عنه 
إنه كان من قدماء المكاء وأنه كان نصراني فيلسوة) » فأراد 
عامل على بن أبى طالب إزعاجه عن فارص ونخريب دبره فكتب 





)0( وقد كتب عن هذه للديئة التصرق كاثر مير راجع : 
423 و 1 عامروءنآ Quatiremêre : mêmoirs sur‏ 

2( راجع مجلة العرق س 4ه نفس المدد 

(۴) راجع تاريغ ساويرس إن المع لبطارقة الأسكندرية المذكور 
فى تار بوحنا المنودى 130 - 129 .1 .ةاوطر5 ed.‏ 

(4) السرق نفس النة س 3ه » ولم يكن الؤلف قد اتفع ببد من 
الصادر الى طبعت بعد مثل كتاب البيهق وغيره 

517 طبعة لاهور سنة 1781 هاس‎ )٠( 





حى قسة إل مير الؤمنين.وطلب منه الأمان )افكت عمد 





لهكتاب الأمان بأ أمير الؤمنين . ويقول مؤلف 
أنه رأى نسخة هذا الكتاب فى يدئ:المسكم أبى النتوح 
الستوفى النصرانى الطوسى وكان توقيع على بن انى طالب علي“ 

ويضيف البهتى على روايات من تقدمه من الؤافين قوله إن 
خالد بن يزيد بن معاوية أخذ الطب عنه » .وإن'! كثر ما أورده 
الإمام حجة الإسلام النزالى فى تهافت الفلاسنة هو تقرير كلام 
يحى النحوى”"؟ » وقد وافقه على هذا الرأى الشهرزورى الشبير 
أيض””2 وقد قال إنه آلف کتبا ورد بها وفها على أفلاطون 
وأرسطو حين هت النصارى بقتله » ولا يتعرض بعد ذلك إلى 
حادثة التقائه بعمرو ولا إلى قصة المريق الزعومة 

ومشكلة الشكلات هى قول الرواة المرب أنه كان أستفاً 
على ,السكندرية وأله عاش فى زمان مرو . وعلى كل فلرواية 
اليونائية اللريائية تمارض هذه الرواية العربية ولا تعترف به 
الأسققٌ على الأسكندرية أبداً . والرواية المربية على ما يظهر 
للستمأئويمظ] إن بم ؛ فقصة الحربق مأخوذة عن ابنالبيرى؟© 
وان .امروف نفل كن أ التفطى » وابن القفطى ينقل مقن الرواية 
ؤاد کر أمة ألحزليق من الفهرست لابن النديم””©؛ وم يذ كر 
ابالعبرى نفسه فى كتبهالسريانية : الكنسيةمنها والدئية » قصة 
الحريق ما يدل على أنه لم يجد ذلك فى كتب السريان 9 

المق أننا أمام مشكلة تاريخية فلسفية عويصة » فالرجل مهم 
جداً ففبحث الفلسفة المربية والعقلية الإسلامية » والوشوع معقد 
لا يماج فى صفحات . ولا بد للباحث من تقليب الصادر اليونانية 
والسربانية والقبطية والعربية أيضا إلحم بصورة قطمية 
على شخصية وعصر هذا الفيلسوف الذى هو حلقة وصل بين 
المقليتين : المقلية اليوثانية السيحية » والمقلية العربية الإسلامية . 

« شاد » وراد الى 








(1) تة صوان المكلة ص 78 

(؟) تنس السدر س 4؟ 

(۴) راجع كتابه نزهة الأرواح وهو مصور بمكتبة الجامعة الصرية 
علي ما يقوله عمد عبد الهادى أبو ريدة س ۱۸۴ س ١88‏ 

4( راجع كتابه مختض تاريخ الدول س ٠١١‏ 

(ه) العرق س ١م‏ 

(5) راجم كته السريانية الى طبعها ومماءططه .8 .[ وكذلك 
وها .[ .1 ويجان اللمازارئ والسرق س ١ه‏ 








4 ازسالة 





تطور العلوم الاجتاعية 
للأستاذ عمد جلال عبد اليد 
يڪ 

یتین من تاريخ عل الاجماع أنه لا يزال فى دود التكوين . 
ولمل سبب ذلك يرجع إلى مايشوبه من نظريات فلسفية أفسدت 
عليه استقامة عوده » وإلى عدم استقرار فروعه وتحديد غايتها 
واستخلاص طرقها 

فترى تار الأديان مثلا تتنازعه تيارات كثيرة ؛ وعلى حسمب 
اختلاف اجاه تلك التيارات وقوتها مختل ف طريقة البحث ونتيجته . 
وكثير من مؤرخى الأديان الكبرى كالهودية والنصرانية 
والإسلام يرون أن للأديان منشأ واحداً لأنها جيم تمترف بوجود 
قوة خالقة واحدة لهذا الكون يشعر بوجردها الإنسانحَينَ النظر 
فى أمس تتكوينه والبحث عن ثار تلك القوة المثلة فى وجداته . 
أخذ هؤلاء الملماء يردون ويفسرون جبيع التأواهيا الككونية 
والاجتاعية والنفسية إلى أصل واحد بحي جا ويسباعنها ألو 
لا يأتيه الباطل ولا يتطرق إليه الشك » هذا الأمل هو الكب 
القدسة وآ ثار الأنبياء . من أجل ذلك توفرت جهود الؤرخين 
على جع ورت شتات هذه الكتب وتلك الآثار » وانكبوا 
على دراستها ليستخرجوا منها أسباب الحوادث والوقائع التاريخية 
مفسرين كل هذا حسب ما لديهم من اعتقادات راسخة وإيمان 
ابت فى صحة روايات ووقائع تلك الكتب والأحاديع 90 

وهناك فريق آخر -- وم الفلاسفة”؟ ومن إليهم = يرى 








)١(‏ من السعب أن جمى هنا عدد هؤلاء الؤرخين لكتزتهم ولكن 
Ki‏ أههم Ad. Lods; Israel, des Origines au Milieu du VIII‏ 
siële; col. de L'evolution de L'humanité. Paris.‏ 

Ch. Ouigaebert; Jesus; Col. de Levolution de L'humanité; 
Baris 1933 

1. Goldziher; Mohammedanische Studien; Halle 1890 

P. W. Schmidt; Origine et Evolution de la religian; Tra. 
Française, Grasset 1931. 

أحد أمين بك « ر الاسلام » و« خى الاسلام » 
(؟) مثل هنزى برجن 0۵ءچء8e‏ .11 وجورج فريزر ۴2۲ .0 
وتيلر ؟والره1 وما کی ملر ۲اا ءا وغير 





أن نشأة الأديان ترجع فى أصلها إلى عوامل نفسية لغ فطر عليه 
الإنسان من حب ولا تكون فيه من غراثز » وإن هذين 
العاملين يتنازعان القوى الروحية للانسان » وعلى قدر تغلب أحد 
هذين العاملين على الآ خر تتعين طبيعة الدين وقوته . فالدين عند 
الأمم الحدودة الدنية مثلاً هو دين غريزى » لأن أسله غريزة 


الحوف والتنازع على البقاء . وقد نمته « برجسن » بأنه دين 
وأا الأديان 


خامد"“ الخلوه من عناصر التطور والتجدد . 
الكبيرة كالهودية والنصرانية والإسلام والب 
عن عاطفة الحب التى يتميز بها الصرفى فى تلك الأديان . 
ومن أجل ذلك اعتعر موسى وعيسى وجمد عليهم السلام أثبياء 
تيزم بهم الخالص للمام كله وتفانهم فى الممل من أجل 
سمادته » وقدرتهم على الإشراق والتقمص فى قوة الكون ذاتها » 
لبثاوهلانى أجل مظلاهم‌ها وتم ممانها من بخلق وتجديد » وهذه 
من الأديان ( التطورة ) © 

ولكن علاء الإجماع لم يرضهم هذا ارأى أو ذاك » لآن 
العوامل النفسية والاعتتقاد وجود قوة وإحدة خالقة ومدبرة لهذا 
الكون لا يكن اعتيارها أساساً ومصدراً للأديان» فهناك أديان 
كبيرة كالبرهبية والبوذية = نشأت وانقشرت وم تزل تم جزءاً 
كبيراً من الما ء على رغم نها خالية من مثل هذا الاعتقاد . وثرى 
أيضا أن هناك أدياناً متعددة عند الأم الحدودة الدنية _كالقبائل 
الاسترالية والرنجية وغيرها _ لها أوشاع وأسس تشبه فى كثير 
من ظواهم‌ها الأديان الكبيرة » لأنها قادرة على المييز بينالحلال 
والحرام وأمى القيام بمبادات منظمة ؛ وهذه الأديان أيض؟ متم 
5 تتحدد بثل ما تتقيد به النصرانية أو الإسلام من ضرورة 
الشمور بوجود هذه الفوة الذانية ؛ وكا أمها لا تشعر الفرد بأن 
هناك قر روتحية كامنة فى الإنسان وخارقة للمادة تدفع زجي 
أو الاسترالى إلى حب غير بنى جنسه كا يعمل الصوف فى اليهودية 
أو النصرانية . فالزتحى أو الاسترالى يتقرب لأبناء جنسه 

















ویفتی فهم لأنه لا بری سوام حوله » فقبيلته هی كل شنیء 


(1) للتسير عنكلة #دوثاةا5 الواردة ف ىكتابه Les Deux Sources‏ 

de la Morale et de la Religion; Alcan, Paris 1932 

(؟) لير عن كلة #ناو هم الراردة ق كتاب برجسن الالف 
كك 





ازسالة ۹4 





كذلك حين يقدس هذا الزنحى معبوده « أى توتمه © ويفنى فيه 
به له . يفمل ذلك » بل وأ كثر من ذلك » لن معبوده 
هو وغل قبيلته :6 وأن القرد والقي ل ها وحدة لجرا . 
وأما السو خبه الشامل للكون وتفانيه فى القوة الماققة له » 
لأنه بر على الإحساس - دون وعی لخالته = مهذا التعور » 
لآن الجاعة التى يعيش فما .تلهمه ضرورة حب غيبره من عامة 
البشر » بل وحب الكون عامة » لأن هذه الجاعة هى 
خلاصة المناصر الادية والروحية للانسانية كلها » ولأنها رمل 
قوة الكون » لذلك كان ثم الصو أن يسى ليفنى فى هذه 
القوة ذاتها 

من أجل ذلك يقرر علماء الاجماع أنه إذا فرض واعتبرت 
اللجاعة البشرية مصدر الأديان مهما اختافت عصورها وتباينت 
بيثاتها شرق :قاس أن اة وأدق الموّات حين 
يعمل الإنسان لكشف حقيقة الأدبان ومحليلها إلى عناصرها 
الأساسية » وى هذا لاء ضار ایل 5 0 Durknêim‏ 
وتلامذته بفرنسا 

وهذه وإن كانت محاولة جريثة قد ات" لنا تخالا أوضح 
للبحث والتنقيب عن أصل كثير من الظواه الدينية وممتقداتنا 
وأساس إعاننا' 

«#0 

ول يكن حط المنرافيا البشرية أوفر من حظ عل ارخ 
الأدان من حيث القدرة على استخلاص قواننها العامة 
.والاسترسال فى تحقيقها . فكثير من الجنرافيين 92 يرون أن 
البيئة الاجماعية ‏ با فما من تنو ع فى النشاط الادى والروحى ‏ 
هى تنيجة حتمية للتأثيزات والموامل الطبيمية للمنطفة التى تشفلها 
تلك البيئة الاجتاعية ؛ فإذا أينمت الأرض وعم خيرها وسلح جوها 
شبمت الجاعة وكثر نشاطها وعم فرحها وتنوعت ظواهرها 
الاجتاعية وتميزت عناصرها الجنسية 





Les Formes Elementaires de la vie 

Religieuse; Alcan, Paris 1912 

(۲) مثل فبدال دى لابلاش lacheۆLa Vidal de‏ ورتزل Rael‏ 
وكثير غيرعا من المغرافيين فى القرن الناسع عفر 


: أنظر کتاب‎ )١( 


وهناك فريق آآخر من العلماء”!© يقولون إن غاية عم الجغرافيا 
البشرية هى دراسة الملاقة بين الإنسان ويين البيئة الجنرافية التى 





يتنبا وأتز كل منهما فى الآخر وتحديد جا یترک هذا الأثر 
فى التسكوين الاجتاتى . وبظهر أن هذا هو الرأى الأخير الذى 
استقر عليه عامة الجغرافيين والاجماعيين 


##« 
وأما عل الأنتولوجيا9؟ فإنه لم ينج أيضا من تلك العقبات 
الوضمية عند نشأته » فقد اعتبره « كترفاج » أحذ فروع 


الزبولوجيا وجاء بعده 2 رو“ 02 وتلامذته2 أرنست هاى » 


E. Hay‏ « وفرنو » لاهعم7ع/ فتوسموا فى فهم هذا العم 
ووضعوا اة الختلفة » فضموا إليه دراسة ب واللغات » 
وتسابقت الدول بعد ذلك فى إدخال تمديلات وزيادات فى 
مناه يوأسسه كل مها حسب فهمها له والناية التى تزجرها 
اة صالحة للاستمار » وبعضها 
نه له تجاربه وأوضاعه ؟ وعنى به 






ننه ققش هذه الدول كان 
الآخر يتناوله على أنه ع م 
كيرإ [النرة الأْلْكيرة فى الانيا واتحلترا وفرنسا ویک ۹ 
نا 

وهكذا حال بقية الملوم الاجتاعية الأخر ئ مثل عل الننس 
الاجماتى وعل الاقتصاد الاجمامى وغیرها م تكن أثبت وأدى 
لاعلا ثينة فا سبق من العلوم » لان ميادن جارمها لم تتمين 
إلا قلي وم يتنوع العمل فيها إلا يسيرا 

وبرغم هذا فإن تطورعلم الاجماع وباوغه الدرجة التى بقف 


عندها الآن مدين فى كثير منه إلى تلك العلوم » لأنها عملت 


)١(‏ أنظ ركتاب « الأرض والتطور البشرى »6 'للؤلفه لوسبان فيفر 
Lien Fere‏ كتاب « يكاردى والناطق الحيطة بها » اؤلفه ويمنجون 
A. Demangeon‏ 

(؟) هذا الاسطلاح لم يقر الملماء إلا أخيراً » وذلك بعد أن كثر 
استماله لدى الأمان 

(۴) منذ عام ۱۸۹٩‏ » والأعسيكان منذ عام ۱۸۷۹ . وأما كلة 
أنتروبولوجى ع#نههاموهتطادة فت لاستمالها كثيراً ؛ غير أنالملماء الاتجليز 
ظلوا يتسلونها حت الآن. والفرنسيون م أول من فسكروا ق تكوين 
هنا الم > » فوا له كرسي خاماً فى جاممة باریس شغله أرمادى كترفاج 
E. Quakes‏ وألق أول درس فی هذا الملل یوم ۱۷ توقير سنة 1845 
أنظر دائرة العارف الفرنية .11لا ..1 ; Eneydopédie  Française‏ 
Paris 1936 : 1. 7. 061 —‏ عمتمصلطط L'espêce‏ 
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مود هي التي ادق 
غشق القيان 
الاستاذ صلاح الدبن المنجد 
سيڪ 
كان لاقيان فى العصر العباسى الشأن العظم والثزلة المليا . 
ول تشفل المرائر ما شغلته القيان فى الأدب والتاريخ والاجتاع » 
دم يكن لمن ما كان لأولاء من أثر فى تهذيب النفوش ومقل 
الطباع وانتشار الجانات ؛ إلا من أوتيت منهن الإمارة والجاء 
والسلطان » شبهات أعليّة وزبيدة والمبّاسة والميزران 
وقد خلا الأدب من ضور الخدّرات » ولكنه رف بكثير 
من صور هؤلاء الجاريات ؟ ففيه عنهن أشاوى حان » وأعاويك 
ظراف ٤‏ وأوصاف پارات 
ول تبلغ القيان هذه الرفمة وتلك ال04 إلا بم الد والجهد» 








وما زالت تتماون فيا ينها على كشف حقيّقة اعدد غير قلق من 
الغلواه الاجتماعية والدينية والاقتصادية . وكثياً ما استفاد إميل 
دركم من البحوث الأثنولوجية التى قام بها « سبنسر وجلن » 
pencer & len‏ على قبائل استراليا ؛ وذلك حيما حاول دركم 
عام5 151 تفسير الفلواهى الدينية لدى الم الحدودة للدئية . ونرى 
كذلك « ليق برهل » اطنمه-روها يرجع دانما إلي ناح 
البحوث الأثنولوجية حينا بريد أن يحدد ويحلل عناصر التفكيز 
ووسائل التعبير عنه لدى الأمم الحدودة الدنية . وتجد أيضا فريزر 
Fre‏ .0 « وجا » Morgan‏ « ووستر مارك » 
Westermark‏ « ومارسل موس © 812055 .30 وغيرثم من 
الاجتاعيين لم يتمكنوا من التقدم خطوة واحدة فى بحومهم وتحقيق 
نتائجها دون الرجوع إلى بحوث الأثنجرانيين 

وإذا أنممنا النظر يظهر لنا الفرق اقيق بينالملوم الاجتاعية 
من حيث فائدتها لمم الاجا ع ؟ فالأتنولوجيا نهو الطريق الباشر 





والتعلم والتلقين ؛ والصقل والهذيب ؛ فكن يتخرجن على الننين 
الكبار أشباه الوصلى وان الهدى » ويحذقن المزف والقرب » 
وبتفقهن فى العربية » يحفظن نوادر الأحاديث وفرائد اللثة » وأمالى 
الجالس وشوارد الأشعار ؛ ثم يرعن فى إظهار الآناثة والدل » 
حتى تسبح القينة مصدر غواية وفتون » ونثار دعابة وور » 
وبهجة الأرواح ومنية لنفوس ؛ فلا عرو إن أقبل علهن‌اليخان 
والشبان » ولا جب إن هن أتقن” قن المشق وأسابت سهامون . 
قلوب الأبماد والأحباب '* 

وقد ألّفوا عنمن رسائل حساناء مها رسالة القيان للجاحظاء 
وكتاب القينات لإسخاق بن إبراهيم الوسلى » وكتاب القينات 
للمدائنى » وكتاب القينات ليونس بن سليان الننى » وغيرهن 
OSS‏ 








(1) أنظ هذه التواليف في مقال لنا تعر فى بجلة الجمع العلل العربى 
بدمشق إل اليه لامر اليلد السادس عفر سنة 514١‏ ) 





الغا بعالك اغى للبحث عن أصل كثير من الفلواهس 
الاجباعية والدينية والاقتصادية بل والبادى” الملبية نفسها؛ لأننا 
م نل نشاهد فى كثير من بقاع الأرض أما وقبائل تنبع فى طريقة 
عيشتها وسائل بسيطة » وتنبع ف التعبير عن تفكيرها وشعورها 
صوراً متناهية فى البساطة إلى درجة يكن اعتبارها إحدى صور 
الحياة والتفتكير للأمم الى سكنت أوريا وغيرها فى عصود ما قبل 
التاريخ . فهى صور خالية من التتقيد والتنووع اللذين تاز بهما 
عياة الم الراقية . وإن البحث عن أسل تلك الظطواهس وكينية 
نشأتها وطريقة تتكويها ثم المناية يترتيها وتبويها بطريقة علمية 
منظمة هو غاية الأثنولوج ؟ وبعئله هذا يكون ثروة علدية لا تفنى 
لدى الما الاجماعى 

وسنيح ف الكلمة القادمة عن أهمية البحوث الأثنولوجية 
بحوض النيل والعمل على تنظم تلك البحوث وإدخالها ضعن التملم 
العالى بحص تم ہمول عبس الب 


ازساة ۳ 


على أنه م يصل إلينا من هذه الرسائ ل كلها غير رسالة ا جاحظ 
التى ذكر فما الكثير من أحوال القيان وطبائمهن وميولهن 
وأخلاقهن وطرقهن ف الإغواء . وقد خصن أو الطيب الوشاء 
فى كتابه ‏ الموشی 6" بفصل ممتع عن عشقهن وغرامهن » زاد 
فيه على ما ذكره الماحظ وأفاد 

وقد لا تجد فى أدينأ العربى صفحة أ كثر متوعا وأبرع ونا 
وأشد دقة من وصف الجاحظ والوشاء لمشق القيان » وال ميل الى 
يتبمنها لاسمالة الشبان » والسبل التى يسلكنها لطردثم إذا نندت 
انيرم وأفلوا . فلقد بانا فى وصفهما الذروة التى لا تسای » 
والغاية التى لا تداق 

لا جرم أن ال جاحظ كان أسبق إلى ومف ذلك »"ولكنه 
أجل وأوجز ؛ أما الوشاء فم يتمد ماقاله ا ماحظ إلا قلياك وككنه 
شرح وفسّل 

والهم فى وصف غشق القيان أن لاني أب فيه عل 
عواط ف كامنات ؛ وحيل مكنونات » وطرّق فغزياتأ» حت تشهر 
وأنت تقرأ أنك اليوم بابد اة من لز الحانات اللواق 
تخرجن فى الفتنة والإغواء 

قفد قروا أن القينة لا تكاد مخلص فى عشقها » أو تناسح 
فى ودها » لأنها محبولة على نسب المبالات والشراك للمتربطين 
ليقموا فى أنشوطها . ذلك لأن حبن كله ن كذوب » وع بن 
متبدل غير ثابت . فهو لطمع وغغرض » ولذا كن بقصدن أهل 
النشب واليسار » ويصدفن عن ذوى الإقتار 

كان من عادة الفينة إذا رأت فى مجلشرفتى له غنى وكثرة 
مال وحسن حال » أن تميل إليه لتخدعه ؛ افتمنحه بادی" يده 
نظرها ‏ وغمزته بطرفها » وأشارت إليه بكفها » وداعبته بالتيسم » 
وغازلته بأشعار الثناء » فغنت على كاساته » ومالت إلى مرضاته » 
م تظهر الشوق إلى طول مكثه ‏ واليل إلى سرعة عوده ؟ حتى 





)١(‏ طبع فى ليدن بضاية التسرق روداف برونو قبل نمف 
قرن تقرياً ٠‏ 





توقع” لكين فى حبالها » وتمكق قلبه بحها » وتطمعه فى قر'يها 
ثم تحزن لزواجه » وتبكى لفراقة » وتكاتبه تكو إليه هواها » 
وتقسم له أنه شميرها فى ليلها ونهارها » وأنهالاستزيد سواه » ولا 
تؤثر أحداً على هواه » ولا تنوى امراف عنه ؛ ثم ترز ذلك 
بالرسل » وتخيره عن سهرها » وتنبثه عن فتكرها » وتشكو إليه 
القلق ‏ ومخبره بالأرق » و تبعث إليه بخاتمها وقضلة من شمرها » 
وقلامة من ظفرها » وقطعة من مسواكها » ولبان. قد جملته 
عونا من قبلها» وكتاب قد تمقثه بظّر”فها » وتقطّت' عليه 
قطرات من دممها » وضمنته الشوق والشكوى » وسألته 
اموالاة علي حها . .. وربا متحله من ريحانها » وأهدت 
إليه فى النيروز سكراً وف الهرجان خا ؛ وأخيرته أا 
لاءتميل_الدموع إذا غاب » ولاذكرة إلا تنست » 
ولا اهَتَفت باه إلا ارناعت . . . فلا يك الكين في 
إخلاص جا » فيبيل إلها بودّه . . . حتى إذاارأت آنا 
حت" عله » وطارتٍ شخله » واستالت لبه » وسلبت قلبه » 
وعلت أنم ريق فى بحر حبها ... أختت فى طلب الحدالا » 
فتشهت الثياب والأزر والأردية والماثم والتككك رالمفاف . 
والمصائب الرصعة ؛ وخواتم الياقوت » ثم تعارضت من غير سقم » 
وتعالجت من غير حاجة مها إلى.الدواء لتجيئها هدايا ذوى الوجد» 
من الشمّص المثرة ٠‏ والنلائل المسكة » والأردية الرشوشة > 
وعخانق الكافور » والسك الأذفر » والمثير الأشهب » والمود 
المندى » والاورد الجورى » والفراريج » والجداء ارشع » 
والدجاج الفائق ‏ والفراخ السمنة » والفاكهة والرياحين ؛ يتبعها 
سنوف من الشراب : من المسل والطبوخ والشمس » ثم تلحقها 
الدنانير والدراثم » فلا تزال فى هدايا متواترة » وألطاف متتايمة . 
حتى إذا نفد اليسار وذهب ال >كثار» وأتلف الال وجاء الإقلال » 
وأحست بالإفلاش ... أظهرت اللل» وتبرمت بكلامه » وجرت 
بسلامه » وتفقدت منه الزلل 6 وتننمت عليه سقطاته » وأخذت 
ف الجفاء والمتاب والقلى والإيماد ؛ وضرفت عنما هواه ومالك 
إلى سواه » فينئذ يدرك الغرور الندم روالأسف 


2 ارسالة 





ولقد كانت القيان ينظرن إلى الال » وكن يحتملن القبح 
والثيب مع اليسار ويكرهنهما مع الفقر . وهذا شأن الحسان 
كلهن ... « فليس الفقر مع الحب عمل » 

وربما اجتمع عند القينة من ميبوطها ثلاث أو أربعة » 
وعندثذ يتحامون الإجتإع » ويتفايرون عند الإلتقاء » فتبى لواحد 
بين » وتضحك للآآخر بالأخرى » وتنمز هذا بذاك » وتعملى 
واحداً سرها » والآخر علائيتها » وتوم أنها له دون الآخر» 


وتكتب لم عند الانصراف كتا على 'نسخة واحدة دك 


لکل واحد منهم تبرمها. بإلباقين وحرصها على الخلوة به دونهم 
ae‏ 
KA‏ 

وبمد» فا رأيت أ ع » ولا أحسن » ولا أرق » ولا أماح» 
ولا أنفذ فى العواطف » ولا أ كسب للقلوب من هذا الاضك- 
حى أتحسب أنك أمام عام تفسى لا يدع غمزة ولا إشارة ولا عاطفة 
ولا حيلة إلا أحصاها . ولیت شعرى أ كان الها العا 
عاشقين للقيان ليا فى سبيلهما الجهد والمناء » فثأرا منهن بهذا 
الوصف ؟ وكأنى بالجاحظ « وهو الذى عابوه بلك القيان2؟ » 
قد تيمه هواهن » وأذبل غصنه حهن ... أو أنه رأى عن قرب 

فقال : « ولو لم بكن لإبليس شرك يقتل به ولا علم يدعو 
إليه ولا قتنة يسبوى مها إلا القيان لكفاه » ثم يستدرك فيقول 
« وليس هذا بذم لمن » ولسكنه من فرط الدح » ولس يحسن 
هاروت وماروت » وعصا موسى وسحرة فرعون » إلا دون 
ما بحسن » 

على أن الجالحظ إذا قسا علمهن ققد امخذ لمن أعذاراً . قال : 
« وكيف تسل القينة من الفتنة » أو يحكنها أن تتكون عفيفة > 
وإما تتكتسب الأهواء » وتتعل الألمن والأخلاق بالنئأ» وى 





)١(‏ أنظر رسالة الفيان الجاحظة ص ( 7١‏ س ۷۳ ) » والوثى 
(ê = RIT)‏ 
(؟) أنظر مقدمة رسالة الفيان . 


تنأ من لدن مولذها إلى أوان وقاتها با يصد عن ذ كر الله من 
مو الحديث وصنوف اللمب والأخايث » وين الخلماء والّان » 
وتروى الحاذقة مهن أرينة آلاف.صوت قصاعناً ٤‏ يكون السوت 
قبا بين الببتين إلى أربعة أبيات » إذا غرب بعشه يبعض يكون 
عشرة آلاف بيت ليس فا ذكر اله إلاعن غفلة » ولا ترهيب 
عن عقاب » ولاترغيب فى ثواب ؟ وإها بنیت كلها على ذكر ازا 
والقيادة والمشق والصبوة والشوق والئلة ؛ ثم لا تنفك من 
الدراسة لصناعتها » منكيّة عليها ؛ تأخذ من الطارحين الذين 
طرحهم كله تحميش » وإنشادثم عراودة » وهي مضطرة إلى ذلك 
فى سناعتها » لأنها إن جنها تقلعت » وإن ألتما تقست » 
وإن ل تستفد نما وقفت »° . 
نا 

تلك صفحة من أدبنا العربى ما أحسب أمها تقل عن أدب 
إكبازبالو انين والنفسيين فى الغرب » لأنها سورة 
سپا الفوةاۋالطدقا » مارزال نراها كل بوم . 
صموع اليه الي 
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ُرعات الرسار 


باع مموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأثمان الآنبة : 
النة الأول في مجك واحد 7١‏ قرشاً » 
و ٠ه‏ قرا ع نكل سنة من السنوات : اثاية 
والثالثة والرابمة والخامة والادسة والابه 
والثامنة والناسمة فى مجلدين . وذلك عدا أجرة 
البريد وقدره خمة قروش فى الداخل وعسرة 
قروش فى الودان وعشرون قرشاً فى الخارج 
عن كل يلد + 
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ازسالة اا 





فى افلس اروسمر عي 


۳ - إخوان الصفاء 


للاستاذ عير الدسوق: 


سيڪ 
رسا 
هى موسوغة شت يقن دقنها مياد لاوم الى كآنت 

معروفة فى البلاد العربية حتى القرن الرابع المجرى » ولا سا 
تلك التى ترجت من اليوثانية . وقد اعترف إخوان الصفاء بام 
ألقوها كناذج ومقدمات للملوم فم يتوسموا فى بسط قطاياها . 
وبقولون فى ذلك : « قد عملنا إحدى وخسين رسالة فى فنون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف المج » کل واحدة مها شبه 
الدخل والقدمات والأنموقج9؟ » . 

وبظهر أنهم ألفوها للاخوان الأبرار الذين ثم أولى طبقات 
هذه الجاعة 8 يفتصروا فما على مبادق” الهاتة والقم و إن 
خلطوها' بكثير من الرافات والأساطير |٤‏ واولا أن يوتنوا 
بين الدين والفلسفة محاولين أن يجدوا من آيات القرآن اليكزم 
والأحاديث النبوية ما يؤيد نظريات أفلاطون وأرسطو وأفلوطين 
وغم . 
« ہی مبثوثة من كل فن بلا إشباع ولا كفاية » وهی خرافات 
وكتابات وتلفيقات وتلزيقات » وذلك أنهم قالوا : < إن الشريمة 
قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة لأمبا حاوية للحكة الاعتقادية ؛ والصلحة 
الاجنهادية » ؛ وزعموا : « أنه متى اننظمت الفلسفة الاجتهادية 
اليوئانية والشريمة الإسلامية ققد حصل إلكال » ؛ وحشوأ 
هذه الرسائل بالكاات الدينية » والأمثال الشرعية » والحروف 
الحشملة » والطرق الهملة9©:. 

والواقع يثبت رأى أبى حيان » فالرسائل لا تمق فما » 
ولا نظام ربط بين قصولها » وفبها تكزار وحشو . وعندى 
أن الرسائل كانت يمثابة موسوعة تبط فما السائل الفلسقية 
الأولية بأسلوب بوافق عقلية المامة . .وحتى لا ينفر هؤلاء 





(۱) رسائل ج 4 س ۲۳۲ (؟) الرسائل مقدمة زكى باشا . 


وخير ما قيل فی وسفھا رأى أبى حيان التوحيدى :. 





من الفلسفة أخذ مؤلفوها يستشهدون بالآيات والأحاديث الكرعة 
وبأقوال من التوراة والإتجيل » وينسبون أشياء إلى توح وإبراهم 
وعينى » ويروون قصصاً وأساطير إذا حاولا النرهنة على مسألة . 
من السائل بدلاً من استعال الأسلوب النطق الفلسنى . خذ مثلاً 
محاوتهم البرهنة على خاود النقیں فإنك لا ترى سوى أساطير 
مح عن !! بد وه عدن 
وأرسطو وفيثاغور وما قاله كل منهم وما عمله کل7٩‏ . و 
من هذا الوضوع إذا يحثته بحا علب كا ابتدأت “فيه دؤن 
أن تقتنع » ولكن عقلية المامة بواقنها هذا الأسلوب تام . 

هذا وقد وضع الإخوان إرسائلهم مقدمة أشبه بالفهرست 
ينوا فما بإيحاز عدد الرسائل والوضوعات ألتى تعرض لما بحلهم : 
الوه ذه فهرست زسائل إخوان الصا » وخلان الوفا » وأهل 
المدل ٤‏ وأبناء الجد ؛ يجمل معانها وماهية أغراضهم فيها : وى 
اثقا ونخسون رسالة”” فى فنون المي وغرائب الحم وطرائف 
الآداب وحقائق العانى من كلام الخلصاء الصوفية » صان الله 
قدرمم رو جرم حي كانوا فى البلاد ؛ وهى مقسومة على أربعة 
فام ؛ فا انيل بليمية » ومنها جمانية طبيبية » ومنها 
نفسائية عقلية م ومنها ناموسية إلهية » . ثم أخذوا ينون 
موشوع كل قسم : فالرياشيات تشمل المدد والهئدسة والوسييق 
والفلك والمنائع والنطق يمقولاته وعباراته وبراهينه ؛ والطبيعيات 
يتكلمون فيها على الميولى والصورة والدمآء والعالم والكون 
والفساد وكيفية تكوين المعادن نوف النبات والميوان ؛ والرسائل 
النفسانية تبحث ف المبادى'" الثقلية فى البمث والسور. والنشور 
والقيامة ؛ والإلهية تبحث ف الآراء والذاهب » وبيان اعتقاد 
إخوان الصفاء وكيفية أنواع السياسات وماهية السحر والمزائم . 
ويختمونها بالرسالة الجاممة التى لم تصل إلينا والتى كشف فيها 
کا يقولون عن كثير من الرسوز والكنايات التى امتلات يها 
رسائلهم  :‏ وتليها الرسالة الجامعة ... ... الشتملة على حقائقها 
بأسرارها ... إذ هذه الرسائل كلها كالقدمات لما والدخل إللها 








(۱) رسائل ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

»( إختلف فى عدد الرسائل ولم تقف علي حجة ثابتة فى هذا الموضو ع 
ولكن ظهر إلنا أن عددها واحد وخسون » وهناك رسالة جاممة تحوق 
زيدة الرسائل . يبد أنها لا نوجد فى الجموعات, الى بين أبدينا » وقد أشرنا 
فى الال الاب إلى أن الأستاذ كازانوةا وجد رسالة يظلنها الجامعة فارجع 
إلى نما كتبت هنال . 





ef‏ الرسالة 


والأدلة علا والأتموذج مها ... وهی منتعى الغرض لا قدمنا .°2 

ومثلهم فى ذلك - عا على حد تمبيرثم س کٹل يسنائى له حديقة 
ل تر المين مثلها حستاً وإبداءا » وأراد لكرمه أن يدعو الناس 
إلها والقتع جا فيا » فأخذ باذج من أزهارها ورياحينها وفااكيتها 
ووقف أمام بإسها يعرضها على الناس » حى إذا تذوقوها وعرفوا 
عناياها واشتاقت نفوسهم لدخول الستان أفسح فم الطربق کی 
يتمتموا ما شاءوا ويتاذذوا ويطربوا 

ويم إخوان الغا اء كل رسالة بنصيحة للاخ البار الحم 
حتى يتفهم غرضها ويعرف أسرارها .ثم إنهم كانوا يكثرون من 
القسص على لسان الحيوان » ويدلون بأشياء لو صرحوا بها لفضح 
مرم واتكشف سترم . ومبما يكن الأ فرسائلهم سهلة 
الأسلوب خالية من السجع والحنات البديمية » واحة المبارة 
أحيانا » غامضة فى النالبٍ من حيث الفصد والناية .. وقد ذكرنا 
فى القدمة أن النرض من تأليفهم هذه الرساثل ب تمالهم السيرية 
وإيحاد طبقة من الشمتب مثقفة تقود الرأى المام إلى أغرافهم 
السياسية ومى قلب نظام الدولة 
ارا شی الال 

لا ريد أن نتمرض ف هذا البحث إل كل ما تناولة إخوان 
السفا فى رسائلهم من خرافات م وإنما الذى مبمنا أن نقرب 
أمشلة على إغراقهم فى الميال أحيا . فأنت ترام مثا فى رسالة 
المدد » وعلى العموم فى الرياضيات يتبمون الفيثاغوريين » فلا 
مبتمون فى البحث ف عل الحساب كا بتمون بتبيان خواص 
الأعداد والكلام عن موسق الأفلاك . 1 ؛ وهاك مثلاً على 
ذلك :« | إعلم بأن کون المدد على أربع عراتب آحاد وعشرات 
ومثات وألوف ليس أمراً ضروري لازما لطبيعة المدد » ولكنه 
أي رضي رئبته امک ١‏ باختبار نهم » ونما فعلوا ذلك لتكون 
الأمور المددية مطابقة لمراتب الأموز الطبيمية » وذلك أن الأمور 
الطبيمية أ كثرها جملها البارى جل ثناؤه صربعات منها : الطبائع 
الأربع التى ي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة » ومثل : 
الأركان الأربمة الى هى النار والمواء والاء والأرض » زمثل 
الأخلاط الأربمة الى هى الدم واليلنم والصغراء والسوذاء » ومثل 
الأزمان الأربمة الى هى الزبيع والسيف والخريف والشتاء » 
ومثل الجهات الأربع ...”° الخ » 


(۱) رسائل + ۱ س ۱۹ 0ن( رسائلج لاس 









والواحد من الأعداد هو أصل كل الأعداد » وعنه تصدر 
بالتكرار ويذهبون مذهب الفيثاغوريين فى ذلك وهو أن الواحد 
أسل الوجود وإن حاولا التوقيق ين الان والفلسفة : « واعم 
أن البارى جل ناژ أول شىء اخترعه وأبدعه من وره جوهن 
بسيط يقال له المقل الفمالكا أنشأ الائنين من الواحد بالتكرار ‏ 
ثم أنتأ النفس الكلية الفلكية من ثور التق » كا نشا الثلانة 
بزيادة الواحد على الإثنين ؟ ثم أنشأ الحيولى الأولى من حركة النفس 
كا أنشأ الأربعة , راحد على الثلاثة . ثم أنشأ سائر الحلائق 
من الميول ورتا بتوسط العقل والنفس ؛ كا أنشأ سائر المدد 
من الأريعة بإضافة ما قبلها إلا »© ومن ذلك قوم : « إن 
منفئة الشكل :اسع تسهيل الولادة إذا كتب على خزفين 
م يصبهما اماء وعلفتهما الرأة التى ضريها الطلق 96 

ويقولون فى نعأة عل الفلك : « إن هرمس الثلك الحكة 
وو ادريس النى عليه السلام صمد إلى فلك زحل ودار معد 
ثلاثين سنة حتى شاهد جيع أحوال الفلك ؛ ثم نزل إلى الأرض 
بغر الاس بت النجوام » قال تعالى ( ورفعتاه (ef.‏ 
ويستقيارن انير لكا كن السمد والنحس «الكو اكب السبعة 
البنيازة اثناق مها نیران » واثنان مها سعدان » واثنان حسان » 
وواحد ممتزج . أما النيران فالشمس والقمر » والسمدان الشترى 
والزهرة ؛ والنحسان زحل والرخ» وأما المتزج فمطارد» © 

وأ كثر من ذلك خرافة قولم : « اعم يا أخى أن كراكب 
الفلك ثم ملاک الله ولوك السموات ء خلقهم الله تال رة 
عاله وتديير خلائقه وسياسة بريته + وهم خلفاء الله فى أفلاكه » 
کا أن ملوك الأرض مم خلفاء الله فى أرشه »7 ويمتقدون أن 
لمركات الأفلاك والكواكب نفات وألانا طيبة لذيذة مفرحة 
لنفوس أهلها الذين ثم اللأنكة ؛ فإن قال قائل : « لايد إذاً أن 
يكون لم ثم وذوقا ولس » قلنا.: « إن هذه حاجة الحيوان 
الكل للطمام والثثارب للشراب ؛ أما ثم فنذام التسبيح » 
وشرابهم اليل » وفاكيتهم الفكر والزوية واللذة والفرح . . 
ويقال إن فيثاغور الحسكم سمع بصفاء جوهره وذكاء قلبه نزات 








ألاأفلاك والكواكب » فاستخرج بجودة فطرته سل الوسيق 


(1) رسائل ج ١س‏ ۲۹ 
(۴( رسائلج ۱ س ۹۲ 
)٠(‏ رسائل ج ۱ ص ۹۸ 


(۲) رسائل ج ١‏ ص 1۱ 
)٤(‏ رسائلج ۱ ص٩٩‏ 


ازسالة وعم 





وننات الأفلاك » وهو أول مت تكم فى هذا البر و90 , 

وارلا خيثة الإطالة لذكرت كثيراً من هذه الآراء الرافية » 

وحسبك أن تقرأ رسالة السحر والطلامم والتعاؤيذ » وكين 

يحاولون معرفة الجنين وقدوم الرسول ومعرفة الكتاب قبل فضه 

واللص وماذا سرق ومعرفة الحروب وأسبايها ... O‏ 
مرائب الو مود : 

0 اعيا أخى أن الله تعالى لا كان نام ا 
ما بالکائنات قبل كونها » قادرا على إيجادها متی شاء لم يكن 
من الحكة أن يحدث تلك الفضائل فى ذاته » فلا يحود بها 
ولا يفيضا ؛ فإذاً بواجب المكئة أفاض ال جود والفضائل منه 
کا يفيض من عين الشمس النور والضياء »9# 1 

وقد استمر هذا الفيض فنشأ عنه العام » وأنت ترى أنهم 
يأخذون ينظرية الفيض التى ابتدعتها الأفلاطونية الحديثة» وأنهم 
يقولون با ية الإلحية الى ونحها إن سينا فيا بعد يقولهاة 
« لا كان البدع الأول بعل ذاه يمم لذلك نظام المير فى الوجود 
الطلق كان علة للخير والسكال اللذين' فاضا على الوخود عند مأ 
فاض الوجود نفسه » فانتقل بذلك نظام اتر إلى الما يحت 
القدر المكن لهذا العام 90 

والعالم عندثم على الترتيب الآتى : ١‏ 

١‏ - العقل الفعال : وهو جوهى بسيط روحانی أبسط من 
الننس وأشرف منها قابل لتأييد البارى تمالى علام بالنمل 

۴ - النفس الكلية : وهى جوهمة بسيطة روحانية علامة 
بالقوة ت فال بالطبع قابلة فضائل العقل بلا زمان» فسّالة فى الميوى 
بالتحريك لما 

٣‏ - الميولى الأول : وهي جوهرة بسيطة روحانية معقولة 
غير علامة ولا فعالة بل قايلة آ ار النفس بالزمان منفملة لما 

٤‏ - الطبيمة الفاعلة : وهى قوة من قوى النفس الكلية 
سارية في جيع الأجسام حركة مدبرة لها وتسمى النفوس المزئية 
أو اللائكة 

ه - الجسم الطلق : ذو الطول .والمرض والمّمق وهو 
الميولى الثانية 

0 رسائل ج ١‏ ص ۱۰۴۳ 
(۳) الرسائل + ۴ س ١۹۷‏ 
)٤(‏ كتاب النجاه لابن سينا وفيه ملغخص كتاب الشقاء 
١862‏ 











(0) رسائل ج ۱ ص ۲٤١‏ 


3 س عل الأفلاك + وسنتكام عليه بالتفصيل قبا بعد 

۷ س المناصر السقلى : كالنار والمواء والاء والأرض 

۸ - العادن والنبات والحيوان التكون من المناصر 
السابقة . وقد فاضت كلها من الله » ولكن وقف الفيض يمد 
الجسم الطلق الذى لم يفض منه جره آخر لتقصان رثبته عن 
الجواهس الروحانية00© 
عام ابوقيرك : 

الأفلاك أجسام كرية شفافة محوفة » وهى تسمة أفلاك 
عسكية بعضها فى جوف بع ض كلقة البصلة . وهنا ك كران ليستا 
من الأفلاك » وها كرة المواء وكرة الأرض » فيكون الجمو ع 
إحدى عشرة كرة . وتقع الشمسن فى الوسط » وفوقها جس 
كرات وتحتها نخس ؟ فالتى فوقها على الترتيب: ... كرة ارخ 
الشترى » زحل » الكو اكب الثابتة + ثم فلك الحيط » والتى 
متها على الترتيب ... الزهرة وعطارد » والقمر » ثم كرة الحواء» 
تم كرة الأرض الى هي ال ركز » وليست عوفة ولكن متخاخلة 

اإشل لكر أفضل الأشكال كلها » وحركته ثامة » 
وأفضلا الملا انك البيط ألملف الأجسام وأشدها روحانية 
وأشفها :ورا لق بم من الميوى الأولى . والأرض أغلظ الأجبام 
كلها وأشدها ظاة لبعدها عن الفلك الحيط . والقمر هو المماء 
الأولى وعطارد السماء الثائية وهكذا حى تنتهى من السموات 
السبع الى آخرها زخل . أما ذلك الكواكب الثابعة فهو 
الكرمى الذى وسع السموات والأرض » والفلك الحيط هو 
العرش المظيم الذى ييحمله بومقذ ثمانية © 
ھل قالوا بالنسوء واو تقار ؟ 

ذهب بعضالباحثين إلى أن إخوان !لصفا كانوا يقولون 
بنظرية النشوء والارتفاء . والواقع أنهم كانوا بميدين كل البمد 
عن هذا » بيد أن لم نظرية امةن تدوج الأجنام الواللة 5 
واا أن أول صيتبة الميوان متصل بآخر مساتبة النبات » 

وآخر عرتبة الحيوان متصل بأولمرتبة الإنسان» كا أن أولعرتبة 

المدنية متضل ياراب والاء . فأدون الميوان وأتقصه هو الى 
ليسن له إلا حاسة واحدة ققط كالمازون .والديدان الى تتكون 
فى الطين وقمر اهر ... 








(۱) جع س ۱۹۸ ووذ (7) ج۲ س ۲۲ رسائل 


,۳ ازسالة 





5 هاء 
تت المصر لون الحدثون 
تمائلهم وعاداتهم 
فى التصف الأول من القرن التاسع عدر 
تابف الماتشروه الوتجليزى ادو اد رلم لين 
لللاستاذ عدلى طاهر نور 
one‏ 
ابع الفصل الام س هارات "بقع المادة 
لاطبقة المهذبة حيات وتهنثات أخرى متتكلفة تتبع السلام . 
كا أن هناك عبارات:خاصة للرد على أ كثرها أو عبارتين أو أ كثر 
قد تستعملان فى بعض الأحوال . غير أن الرد الذى لم تلزمه المادة 
قد يمتبر دليلاً عل الجهل أو الكساسة . وعند ما يِسَألَ رل 
صديقه 8 كين متك »7 يجيبه الآخر « الجد لله 6“ ويستدل 
الستفهم بالمجة الى برد بها الآخر إذابكان دبي ممأ أو 
ممريش؟ » وعندا ما يقول الواحد للا خر لاتليئين » يجيب الآ خر 
عادة « الله يبارك فيك » أو « الله يلمك » » وعند ما يتقابل 
صديقان ل يلتقيا عدة أيام أو وق طويلاً يقول أحدها بمد 





(۱) « يش الک » 

فهذا النوع حيوان نباتی لآن جسمه ينبت كا ينبت بعض 
النبات ‏ ويقوم على ساقه . ولا كان جسمه يشحرك حركة 
اختيارية كان حيرا . ( أما رتبة الميوانية مما يلى رتبة الإنسان 
فليست من وجه واحد » ولكن من عدة وجوه » فنها نا قارب 
رتبة الإنسانٍ بضورة جسده كالقرد » ومنها ما قاريها بالأخلاق 
النفسائية كالفرس فى كثير من أخلاقه » ومنها كالطائر الإنساتى 
أي » ومثل الفيل فى ذكاله » وكالييناء والحزار وحوها » ومنها 
النحل اللطيف الصنائع ... إلى مااشا كل هذه الأجناس . قهذه 
الحيوانات فى آخر عرتبة الحيوان مما يلى رتبة الإنسان لا يظهر 
فها من الفضائل الإنسانية0© ) 





١44 الرسائل ج ۴ ص‎ )١( 


السلام « أوحشتنا » فيجيبه الآخر : « الله لا بوحشنا منك 6 . 
وقد يشفل ذكر الهنثات الفخمة الى يستعملها الصربون عادة 
صفحات'من هذا الكتاب ١‏ 

ولا يدخل الرجل متزل غيره بدون استئذان لأن الفرآن 
حرم ذلك صراحة © » وعلى الأخص إذا كان يريد أن يصع 
الى إحدى الثرف العلياء فلا بد فى هذه المالة أن يسيح طالياً 
الإذن» أو يعلن قدومه عند ما يصمد النلم بالطريقة التى وصفتها 
سابقا . وإذالم يحد أحداً أسفل الل يصفق بيديه عند الباب 
أو فالفناء ويننظر نزول المادم إليه أو الإذن له بالجلوس فى حجرة " 
سفلى أو بالسمود إلى غرفة عليا . ثم يحى رب الذار عند ما يدخل 
الثرفة الى مجلس فها » فيرد عليه رب الذار ويرحب به بأد 
وبشاشة . ويقف رب الدار لمن كان اعم منه0؟ ولأقرانه على 
التمون!. ويتقدم لاستقبال من هم أعلى منه يكزا إلى الفناء 
أو تن الفناء وغرقة الاستقبال » أو فى مدخل الثرفة أو وسطهاء 
أو على بمد_خطوة ين مكان جلوسه . وكثيرا ما يكتق عند 
استقبال آقژانه أن أبتخجرك حركة بخفيفة کا لو کان يهم بالوقوف . 
ولا يتحرك إن دونه مقاء) . ويقدم رب الدار إلى الرفيع القدر 


وإلى أقرانه غالبا أفضل مكان فى ركن من الدبوان على يمن من 





ولاشك أن هذه النظرية بميدة كل البعد عن مذهب النشوء 


والارتقاء الحديث » إِذْ جملوا الفيل والنحل والطائر قريبة الشبه 
بالإنسان وفى أعلى عاتب الميوان . ولملنا إذا أخذا رام من 
الناحية المضوية البيولوجية تؤجد عندنا شبهة للقول عذهب 
النشوء » فالمازون حيوان نباتی » والقرد قريب للانسان جسميا . 
ولكن حتى مع هذا لم يقل إخوان الصفًا بأن الإنسان هو والقرد 
متفرعان من أرومة واحدة . وهم 'يمتقدون أن النبات متقدم 


فى الوجود على الميوان لأنه غذاء له ؛ والحيوان متقدم على الإنسان 
o 3‏ 





لان وجوده نخدمته ومنفعته 
عر الر موق 
مدي ركلية الفاصد الاسلامية يروت 


يتن ) 








(0 رسائل +۲ قو 


FV ارسالة‎ 





بواجه: ل صدر. 4 الثرفة أى طرفها الأ على » وينتير الجلس المتد 
بطول « الصدر» أأكثر إجلالاً من اليلسين المنتدين على 
الجانبين » وينم يكل منهما « جنببا ٩‏ » ولا يجلس من ثم دون 
رب الدار فى الصدر أبداً إلا إذا دعام إلى ذلك . وكثيراًما برفضون 
هذا الشرف . ويحلس أقران رب الدار واضمين رجلاً على 
رجل » أو رافمين ركهم ومستندین على السائد . وكثيراً 
ما يجلس بن دونه » باد" الام على الال » على أعقابهم أو على 
حافة الدبوان أو عل الحصير أو البساط إذا كان فرق المكانة ينها 
كيرا . وتقتضى دقة الآداب ألا يظهر الزائر يديه عند دخول 
الثرفة أو عند ال اوس » ويجب أن يسبل كيه علهما » وألا يمد 
رجليه عند ما يجلس على الدبوان» وألا يترك قدميه مكشوفتين » 
ولكن هذه القواعد لا تراعى إلا فى منازل المظاء . وتردد 
اللهانى والتحيات بعد ااسلام وعلى الأخص عبارتا « طيبين » 
و« إش الک » مرات عديدة أثناء الحادئة 

وقد يقوم أحياناً خادم الزائر نفسه بتقديم الشبكي» فيخرج 
اليد كلبق التبغ من عبه ويناوله الماوم الذى يمل العباك مه 
ثم يطويه ويميده بعد ذلك أو عند انهاء الزيارة.. وق غين هعنم 
الحالة يقدم خادم المشيف شبكا إلى الزائر وآئخر إلى سيده ثم يناول 
القهرة ”لان التدخين بدون قهوة كالطمام بلا ملح » کا بقول 
اقرب . ويح الزائر رب الدار عند ما يتناول الشبك والقهوة لمنية 
فيردها الأخير إليه » وكذلك الأأمر عند ما يميد اجان إل 
القادم ٠‏ کا أن رب الدار يجني شيفه بالطريقة فما إا لم يكن 
الفرق ينهما كيرا . وكثيراً ما يلبث الخدم فى الثرفة 3-5 
الزيارة واقفين باحترام عند طرقى الغرفة الاأسفل ضامين اليدين 
( السرى فى المنى ) فوق المزام » ويتادى على الخدم 'عادة 
با بأصابع الى على راحة البسرى » ويمع صوت 
التصفيق فى الزل لأن النوافذ من الخشب الشبك . 
ويدور الحديث على الأخبار اليومية وحال التجارة وأستعار 
الؤن » والدين والملوم أحياناً » وتروى الحكيات الفكاهية . 
ويحدث كثيراً أن تسرد القصص والأمشال البذيئة فى غير 

-)١1(‏ وتتاول للزائر. الشبك والتهوة قبل رب افار إذا كان عنليا 
. أو لايقل رکز كنيراً 














الواد استمالاً : المود والجاوى وقشر المتير . 





الجتممات . وقلا يتحدث الناس فى الجتممات الطيبة عن نسائهمء 
ولكن كثيراً ما يفمل ذلك الأصدقاء الخلص ومن لا برائى دقة 
قواعد الأدب بطريقة لا تكون لطيفة دام “ويستفسر الهذبون 
كل عن ( متزل ) الآخر للاطمثنان على الزوجة والعائلة . وكثيراً 
ما تشغل الزيارات وققاً طويلاً » وقد تستمر أحياناً طول اليوم وعلى 
الأخص زيارات المريم . ويتكرر حشو الشبك أو تبدل بفيرها 
كلا اقتضت الضرورة ذلاث لأن الزائر لا ينقطع عن التدخين مدة 
بقائه . ويعاد تقديم القهوة والأشربة أحياناً . وقد سبق وصف 
طريقة تفديم القهوة والأشربة . وتقدم النهانى نفسما إلى الزائر 
بعد الشراب كا تقدم ,كذلك بعد جرعة Ua‏ 

وجرت العادة فى منازل الأثرياء أن برش الشيوف قبل 
انصرافهم بماء الورد وماء الزهر.» ويطيبون يبخور يعض الواد 
المطرية . وقد أسبحت هذه المادة غير شائعة فى السنوات 
الأخيرة اة ارتكون قارورة المطر السماة ( قت ) من الفضة الساذجة 
أو اللذهبة » أو من النحاس الدقيق أو من الفخار الصبنى أو من 
الاج وفنا طاء هم ثقب صغير . أما أداة البخوز السماة 
(ميبكرةة) السكزن كن أحد العادن الذكورة ويجهز وعاء 
ازا الم أوا يملا أنسفه » وبنطاله عدة تقوب السود الدخان 











( شكل ١ه‏ ) النتم والبخرة 





( أنظر شكل رتم٠١٠‏ ) . وتستعمل البخرة بعد القمقم . ويقدمها 
الادم إلى الزائر أو السيد فيجول البخور نحو وجهه ولميته الخ » 
ديمناء . وتفتح البخرة أحيانا لإرسال البخور بلاءائق . وأ كثر 
ويلل اللحشب 


(1) أتظر الفسل الخامن 


۸ الرسبالة 





المطرى قبل أن يوضع على الجر . ويستعمل المنبر للفرض نفسه 
ولكن بندر استهاله إلا فى منازل الارياء لغار نه . وينصرف 
ازائر بد أن FE,‏ ؛ ولكنه لايخرج قبل أن يستأذن ثم 
يقرأ السلام ويقدم غير ذلك من التحيات والتمنيات التى 
برد علا را موافتً .'ويحب على رب الدار إذا كان الزائر يفضله 
كرا ألايقوم له خب ٠»‏ بل يراققه إلى أعلي اسم ار 
باب الغرفة ثم يودعه فى أمان اله 

ومن المتاد أنيمطق الزائ قبل انصرافه من الزيارات المظيمة 
هدية صنيرة قرشين أو ثلاثة قروش أو أ كثر حسب الظروف » 





إلى أحد الخدم أو فم . ويرافق الزائ أحد الخدم إذا كان 
مطيته على الباب أو فى الفناء ليساعده على الركوب » وينتظر 
هذا الخادم الحسن الالتفات - على الأخص - عطية » وعنذما 
يعلى الزائر الخدم تقودا فملى السيد أن برد الثل تام عند رده 
الزبارة 

وكثيراً ما يتبادل الأصدقاء المدايا تبعا للمادة العآمة » 
ويقدم الأسدقاء المدايا عند أى حفل انيم والقايدة إلناية 
أن رد إلى مقدام المدية واحدة ممائلة أو فى قيممارأعند مقاسبة 
مماثلة . والشائع أن يمبر الهدى إليه في مثل هذا الحفل عن رحاله 
استطاعة رد المدية فى مناسبة مشابهة » ويعتبر هذا الشكر 
السحوب بالإشارة إلى وفاء دين المدية أدبا وتلطقا فى هذا البلد 
وإن كان الأورى اللكريم براه إفانة له . ولف المدية فى منديل 
مطرز يعاد إلى الرسول مع منحة مالية صغيرة . ومن الحدايا الشائعة 
الناكهة تدم على أوراق الشجر» وال ماوى فى طبق أو على ”صينية 
تنطى بمنديل نين أو يفرش . وكثيراً ما تقدم المدية إلى المظلم 
لأجل المسول علي هدية أنمن » *ويفمل هذا غلبا الخادم . وقلا 
برفض السيد المدية » ولكنه يدفع فى المال تقوداً تفوق قيمها . 
وليست عادة مح الخدم' منحة بعد الزيارة شائمة الآن كا كانت 
منذ بضع سنوات . إلا أنه لا يزال أغلب الناس يراعون ذلك 
فى الزيارات الكبيرة وعلى الأخص ف الميدين » كا رراعى ذلك 
الدعوون إل الحفلات الخاصة ؛ وسنصف غادا تأخرى مث ل العادات 
الأول اغمها المربونفهذه الحفلات فى الفس ل السابع والمشرين 
ويستبر رفض المدية إهانة لمقدمها » وتمبيراً عن زوال الحظوة 

وهناك عادات كثيرة 'براعيها الصريون » لا فى الزيارات 
الكبيرة ‏ أو فى. حضرة الفرباء غ أو عند مقابلة الأصدقاء 




















المارضة لخسب » بل ف الملاقات العادية » فمند ما يعطس الرجل 
يقول : الجد لله » فيقؤ لكل من الحاضرين حينئذ ما عدا الخدم': 
يرجم الله ؛ فيرد عليهم : يهدينا يديع الله » أو بعبارة مائلة . 
وإذا تثامب يضّع ظهر يسراه على فه » ثم يقول : أعوذ لله من 
الشيطان الزجم ؟ ولا يقال له شىء بن ؛ لان مجنب ذلك 
آرت ذ الستمد أن الشيطان يققز إلى إى فم الا الا . والعادة أن 
يستنفر الله من يمخالف قواعد الآداب بدلا من n‏ للحاضرين. 
وهناك عدة عبارات تقال بعد الحلاقة أو الاستحام أو الوضرء 
أو الصلاة ؛ أوأى فمل يستحق الثواب » أوعند الفيام من النرم 
تی ملانن جديلة أو نانس »رق عد انات 
أخرى » ولتلك المبارات أجوبة خاصة 

والقاعدة أن يكرم. السلمون ينام يدا وقدم » فيستعملون 
اليد المنى للأغمراض ال مليلة واليسرى للأعمال التى تعتبر على رغم 
مزؤوتها حقيرة » ويلبسون الحذاء الأيعن ويخلمونه قبل الأيسر» 
ويخطون عتبة الباب بالقدم المنى قبل اليسرى 

ويجامل الصريون بعضهم بمضا إلى أقصى حد . ولتحيتهم 
وساز كيم الام رة /ووتار خاصان ومهارة سلسلة تبدو أا 
ليسغ للأحظلها ى"الفلاحين يتا ٠‏ ويتفاخر أهل الدن من 
الطبقتين الؤسملى والئليا بحسن الأدب ورشاقة المج وقوة الذكاء 
وطلاقة اللسان ؛ إلا أنهم ليسوا أقل خلاعة فى ١‏ آنا من 
مواطنيهمالأقل ر تربية . وبناز الصرى علىاختلاف طبقا 
والأنى ٠‏ ومن الألوف أن ترى عسيبين يتحدثان بحرية کا لوكانا 
صديقين قديمين ىأى مكان» ويقد,أحدما شبكه إلى الآخر ٠‏ ولس 
من غير المتاد ولا من سوء الأدث أن يستفسر الغريب فى أول 
مقالةعرضية عن اسم الا خر وصناعته أو تجارته ومسکنه . وكثيراً 
ما تنشأ ى مثل هذه التاسبات صداقةداعة ينما" وقلما يسمع في 
مجتممات الطبقتين العلياوالوسعلىما يس شور الاض رين ؟ ولايجرؤ 
الخليع مبما كانت خلاعته أن ينطق أى عبارة يتقصديها الهزؤ . 
ومع ذلك فأغلب الناس من جيع الطبقات م خلماء فى أاديهم . 
ويحبون. الدعابة إلى أقمى حد . وحذيث الصريين مؤثر حار 
ولكن أفراحهم تسكون با باو ية تقريب . وقلما يستسلئون 
الشحك المالى وا يمبرون عن سرورم بالايشام أو المتاف 
على طا ثور 


القرابة مثل الأب 'والابن والم 
.والأم والبنت والخالة وبنت الخالة ع 9 


أو عندما 7 








اين العم و والأخ والأخت 


وض السب د 


[ مبداة إلى اللوسيق التابخ 
الأستاذ عمد عبد الوعاب ] 


للأستاذ مود عماد 
اك 
يا نشي التوو هات ل هود إى سات 
واجل* لى حكك إلى من قد ألمت" فى 
كل ممنى فيك يوجى الى لتا بعد لحن 


ات کن عله ا ى لاء خرير 
أر تكن نرا فم ن شهيقة وزفر 
وإذا ها كنت زرا م بتتهن البير 
ثلا ألقناك تلا لى مل السود لخو 


قك اشن بن اتر م 
نيك لتصوير أو نت" كالوان الأزاهر 
كين لا يجلوك لنى فى مجاليك البواهر 
سأغنيك إلى ال نيا فتروى ما أغنى 


يا حببى هات لی العو د وهات اليد هات 
5 4 0 

ی ورو ال مود من ماه فرات 
فإذا ١‏ الألحان تى حانيات عاطراتث 


بفمى > حيتفت اغنى 
كه يا فتن أبدع' 
زمر بستائك أجع 
خي ما فيه وأمتع 
أو فإنى لا أغنى 


رد عماد 








شن للوج؛ وغتّانا أناشيد لجل 
ومضی الزورق يجرى مطبثتاً لا الى 
ياضفاف النيل رى القلبة من خر الليالى 


9 2 1 :1 
جددى عرمى وأفراحى وأنسى واسكى النشوة روح ى وحسّى 
ودعیتی قبلا تفر کاسی ‏ وأرى الدنيا فا تشحك" تقسی 


وار يا زورق نشوان على ثور الأمئق 

حولك الدنيا صفاه وضياء وأغاتف 

ديك الذكون” وغنى ببوانا _الشاطئان 
فأعيبدى بنتنة :لاض إا ياضناف النيل رَريى مقلئيًا 
من ضياه لا الأرواح ر قد دعا الب إلى دنيلى هيا 

تبر اشطان فى عر من الثنى نت 

فابتعد يا دهرث لا حرم" فؤادِينا ودعنی 

لا تقف' بين هوی تفسی وآمالی ويب 
أيها الييل'على صدرك يجرى . زورق” دوه آثال* يسدرى 
أ تدرىما بقلى أنت تذرى 2 وتى سی ولا تجهل أمرى 

كن .وفيت" ا غل برا رورا 

ننا لحن صبانا » واسقنا واطق" صكانا 

واملاً الجو فقتو وأماناً وحنانا 
يا حبببى ا هى الدنيا أراها مثا أهوى بعينى وتراها 
2 لو تنفل” عنا مقلتاها أبد الدعر وهل تتنيكآها! 

ی مظني غ قبس ا رم 








انجاهات عير رمال العام 


فى الأسبوع الاضى أقم فى القاهرة مؤتمران : مؤتمر 
التفتيش ومؤتمر دريس العلوم . وإنما أقم الؤتمران فى أسبو عر 
واحد » لأن « إجازة نصف السنة » هى الفرصة التى تسمح 
بأن يلتق الفتشون والدرسون فى القاهرة بلا عناء 

وقبل أت نغير إلى أهية هين الؤتمرين 'نسجل أن 
« الظروف الحاضرة » ل تمنع رجال التملم من أن يشناوا أنفسهم 
بشثون لا يطاليهم بها أحدة فى هذه الأيام » وذلك يشهد بأن 
النزعة الملبية تأصلث ف النفوض» ولم تمد تحتاج إلى بواعث 
وأسباب . ولو أضفنا إلى ذلك أن مؤتمر تدريس الملوم حار 
مندوبان عن وزارة العارف المراقية : ها اللركتور فال يا مالي 
والدكتور متى عقراوى » لعرفنا أن أ صدةا! مر اهارق بلتنتوق 
إلى أخبارها العلنية بأسلوب يستحق الثناء 

أقم الاجماع الأول لؤتمر التفتيش فى مدرسة 
وألقفيه الأستاذ ساى بك حسوة كلة ضافية حدّد مها الأغراض 
النشودة من التفتيش » ثم تفرع الؤتمر إلى لجان ندرس ما يمترض 
التفتيش من مصاعب ومشكلات 

اتم مؤتمر تدريس الملوم بالجمية الجنرافية » وقد افتتحه 
سمادة الأستاذ شفيق بك غربال بالنيابة عن ممالى وزير العارف 
الرثين الفخرى لتر » وتسكلم قن اليوم الأول الأساتذة 
مد فؤاد جلال وأحد زكى بك والستر-هملى والدكتور الجالى 
والدكتور الكرداى» ثم استمر فى الأيام التالية يقوم بدراسات 
على جانب عظم من الأهمية حضرها مثات الدرسين 

والهم هو أن نذكر' بصراحة. أن الذين حضروا هذبن 
الؤتمرين راعهم أن يشهدوا وثبات فتكرية وعقلية تستوجب 
الإيجاب » ومجدد الثقة برجال التربية والتعلم فى هذه البلاد 

وقد لاحظت أن اللفة المربية أصبحت قى غاية من الرونة 
والقدرة على شر ح أدق الأغراض » فقد كان الخطباء يتدققون 


وق الثانوية ؛ 








بأساليب منوعة الألوان » وكان تعبيرثم يشهد بأننا تماص 
« لنة علبية » تعرف كيف حيط بدقائق المشلات 

أما بعد فن حق من شهدوا هذين الؤتمرين أن يرجوا 
أن تدوم هذه السمّة الجيدة » وأن تكون « إجازة نصف 
الستة » فرصة سنوية لإذكاء الأفكار والآراء فى التربية والتعيم » 
والله بالتوفيق كفيل » وهو القادر على إثابة أهل المسدق 
والإخلاص رک ارك 





زع الام فی دو الخلفاء واب راء وال مز لين و عنام 

قرأت” فى باب البريد الأدبى من الرسالة الثراء ( المدد ٤۲۹‏ 
ص ۱۱۹۱ ) كلة بعث بها الأستاذ عبد الجيد السا كنى من بغداد 
يسأل_فها الدكتور زكى مبارك عن « اليثة وتزع الام » 
فى عرض كلامه عن تأثير البيئة فى بعض غادات أهل الأندلس 
(الوالة المد ٤۱۸‏ ؛ ص 850 : تأثير الببئة ) 

وقد وقفت" أثناء مطالماتى على ماله صلة هذا الوشووع أحبيت 
أن ينه فبابيل لأيه برينا ناحية من مناحى الرسوم التبمة عند 
الإسلام بكأن الميلة 

قال مد بن دوس الجهشيارى التوى سنة ۳۴١‏ لنجرة 
ما هذا نسه : « وکن عيسى [ بن عبد الرححن ] كانتب طاهس 
[ بن الحسين ] لا دخل يلس الفضل [ بن سهل ] تزع قلنسوته 
وجملها إلى جانبه » ثم فمل ذلك مراراً » ققال نسم بن حازم 
لیمقوب بن عبد الله » وكان يعقوب” 1 لق لميسى : إن أب المباس 
- يعنى عيسى ‏ إذا جلس فى مجلس الأمير ‏ يمنى الفضل ‏ رفع 
قلنسوته عن رأسه ع وهذا استشفاف”منه بالأمير » قد أنكرء” 
الناس » وتكلموا فيه » فأعلمه ذلك ليك عنه فبا يشتقبل » فإله 
إن عارد دلوت مته ورددمها على رأسه يتف وإتكار.. قال 
يعقوب لميسى ذلك ؛ ققالله : بأ" شىء رودت عليه ؟ قال 
قلت له : إنه تخرور”» ولمله قد استأذن الأمير فى ذلك » أن كان 
لاجمل ما بای ودر . قال : والله ماق أ عرو 
وما استأذنت” » ولكنى أريد أن يمل الفضل" أولاً » ثم من حوله, 
أنه أهونه عل وأدقةٌ فى عيتى مادام صاحى - عله الله 





ال للع 





بقىء انكر فلا يداخلك من قوم شی » ا 
ابن حازم ما قلته 602 

ونظير هذا النبأ ما أورده هلال بن الحسّن الصابى" التو 
سنة 448 لفجرة » قال : « وحدثتى جدّى ( أو إسحق إراهيم 
السالى*) أن الكت أبا اليم حضر يوم فى دار عضد الدولة 
وأخذ عمامته مخ وأسه ووضعها بين يديه » ورآه بعض أسحاب 
الأخبار فكتب با كان منه » وخر ج أستاذ دار ٤‏ لزق به 
وشتمه » وأخذ المامة وضرب بها رأسه خی عت ا 2 
ووكل به واعتقله . فسثل فيه عضد الدولة » وقيل : هذا رجل” 
رور الرأس » ولا يستطيع ترك المامة على رأسه » وإنما فمل 
هذا لذاك » لا لجهل بأدب الخدمة . فبعد عساجمات, ما . أمن 
بإطلاقه ° 

( بداد ) 
ای الركثور رکی مبارك 

قرأت بمزيد الأسف ما كتبته فى حال هنا الأ رع 
من حديث مبكت فيه يمن يدرس اللغات اليتة جا نيما 
أت ٤‏ وفيت فيه على الجاممة الصرية التى تمتى بإحياء ما اندر 
وباد واقطت عه ا » وأا ق عن الك شرب 
سحا عما أدخلته فى هذه السألة من جوانب شخضية» فإن هذا 
لا يمنينى » وإما أنفذ إلى لب المسألة فأقول : 

يؤسفنى أن أرى الدكتور زك مبارك - وهو الرجل المظم 
الذى أحبه أشد المي وأيحبٍ بشخصيته عتم الإععاب ‏ 
يتجرد مرت ثياب المالم الواسع الأفق والباحث الطويل 
الباع » وكيف يكون عالاً واسع الأفق وباحثا طويل الباع من 
يجهل صلات اللنة المربية هذه اللغة اليتة ؟ كيف يكو ن كذلك 
من يجهل أن خدمة اللغة العربية خدمة صادقة حقاً تستازم معرفة 


انیل عرام 








11١ الوزراء والكتاب (س 584 طبمة مزيك ) حت (س‎ )١( 
طبعة‎ ٠٠١ س‎ ۲٠٤ طبمة الفا والايارى ) وشلى ) = ( س‎ ١ 
) الصاوى‎ 

(؟) رسوم دارالخلافة (الخطوط ؟ الورقة ٠١5‏ أ) ؟ وه وكتاب 
٠‏ حتفناه وعلتنا عليه وأعددناء النر 





واسعة بلفات عاصرتها فى أجيال طويلة من التاريخ فأئرت فيا 
وتأئرت بها ؟ بل كيف يكون كذلك من بريد أن يقهم لغة بل 
أن يدرسها فلا ينظر إلى أخواتها التى تفرعت معها من أصل واحد؟ 

هل يصح فى أذهان الملماء أن تدرس اللغة العربية دراسة 
لغوية الا تستند إلى مقارنات شى ينها وين الميرية والسريانية 
وسائر الأخوات ؟ وهل ينكر أثر اليونانية واللاتينية فى قاموس 
اللنة العربية ؟ ثم هل يننكر وجوبٍ دراسة الصلات يبن الآداب 
السريانية والميرية والأدب المربى ؛ تلك السلات التي لم أجد أحداً 
تنبه إلها حتى الآن إلا البمض القليل ؟ ثم هل ينكر أثر الورالة 
الأجنبية فبا نظمه ابن الروى وأو تمام ؟ 

لأنكان الفرئجة يدرسون اللاتينية واليونانية كوسيلة لدراسة 
انان ي فنحن يجب علينا أن ندرس اللنات السامية أولاً ثم 
اللاتينية واليونانية ثانيً لدراسة لغتنا العربية التى نتعشةها ونفنى 
أعمارنا فى خدمها 

الہ يقرب يلد 


مول مال ابو ساز ا مازلى 





يقول الأستاذ في مقاله حت عنوان « بطولة تمد » فى المد 
( 4۹ ) المجرى ما نصه : 

« فا کان صل الله عليه وسلم يمى بالاشتراك فى الفتال 
بسيف أو رمح » وكأن يشهد المارك ويصسحب رجاله » ولكنه 
لا ينل إلى الحومة بنفسه ولا يخوض العممة مع أنصاره » وإن 
کان بوجيهم ٩‏ 

وهذا يخالف الواقع والتارخ ؟ فقد ثبت أنه كر على الأعداء 
فى بعض النزوات كراً عنيقاً اثلا تتح : « أن النى لذب 
أناابن عبد الطلب 6 وثيت أنه کرت رباعيته وجرح حتى سال 
مته الدم » مل يمسح الدم ويقول : « كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نيهم وهو يدعوم إلى رهم » ؟ وق تفسير الكشاف ال جزء 
الأول ص ( 5١8‏ ) فى ذكر غنيوة أحد ما نصه : « وكان تزوله 
فى عدوة الوادى وجمل ظهره وعسكره إلى أحد » واس عبد الله 
ان جبير على الرماة وقال لم : انضحوا عنا بلنبل لا يأتونا من ورائنا. 


r‏ الرسالة 





وف الجزء الأول من السيرة الملبية ص ( ٠١١ »٠٠١‏ ) 
فى وة بدر أنه صلى الله عليه وسل أذ ثلاث خصيات فرى 
مهن فى وجوه الشر كين يعنة ويسرة » وحين رى بذلك قال لأحابه 
شدوا ؛فكانت المزعة . وأنزل الله تعالى : « ومارميت إذ رميت 
ولكن الله ری » . وقاتل رسول الله صل الله عليه وسم بومثذ 
بنفسه قتالاً شديداً » 

هذا وغيره كثير يدل دلالة واتحة أن رسول الله خاض المممة 


بنفسه وقاتل بسيفه 





مات ملف ألم 

نحت هذا المنوا ن كتى الأديب خالد الشواف كلة فى البريد 
الأدبى بمدد ( الرسالة ) الأخير تساءل فما :كيف حكن التؤفيق 
بين ماروى عن على بن أبى طالب کرم E‏ من قوله : 
« مامت كلة غريبة من المرب إلا ويا أبن سول الله 
صل الله عليه وسل » وسمته يقول : «ما تحت أنقه»» وناتعتما 


من عربى قبله © » وبين ما بروى للسموءل بن عادياء من قوله 


فى لاميته : 
وما مات منا سيد “حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتیل ؟ 
وطلب الأديب الإحابة عن هذا السؤال من يشاء من القراء 


فإليه الجواب : 

رويت هذه القصيدة لمبد اللك بن عبد الرحم المارق » وهو 
شاعى إسلاى شاي من شعراء الجاسة . ولأن اعتمدنا هذه الرواية 
فلا إشكال ... على أن البيت فى بعض الروايات هكذا : ( ومامات 
منا سيد فى فراشه ... !لح ) 

قال الخطيب التبزيزى تعقيباً على هذه الرواية فى شرحه ليت 
فى المزء الأول من الجاسة صفحة ٠٠١‏ » محقيق الأستاذ تمد 
عبى الدين عبد الجيد : ( ؤهذه الرواية رواية من يجمل القصيدة 
جاهلية ) . وعلها فالبيت منى بالتحريف » وك عدا التحريف 
البنيض على آثار العبقرية العربية الشاعرة 


ولقد ذهب الأستاذ الزيات ف ىكتابه « تاريخ الأدب المربى » 
صفحة 177 الطبمة السادسة » إلى أن ماروى عن على دليل على 
أن قصيدة السموغل متحرلة كلها أو يشي ... 

ولمل فى هذا ما يكشف الريب قل فسوي هبيه 

عام الفيل وموذر الر سول 

فى بريد المدد 401 من ( الرسالة ) » يذ كر الأديب الفاشل 
على تمد حسن فى الفقرة الثالئة من كته « فى مطالماق » 
أن النى صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل الموافق سنة ( +87 م ) 
وبالرجو ع إلى المدد ۳٤١‏ من ( الرسالة ) » نرى الأستاذ 
البحالة الرحوم « إبعاعيل أحد أدثم » فى مقالة له عنوانها 
« عام الفيل وميلاد الرسول » يثبت ويؤكد بالأدلة القاطمة » 
أن"ثام :القيل كان بوافق سنة ( +54 م ) » وميلاد الرسول 
بوافق سنة ( ٠۷١‏ م) . وهذا يدل على أن الصلة مفصومة 
ین مكلاد رول وهام الفيل» وآن عمد صلوات الله وسلامه عليه 
لد ادد خم الثيّلأبنحوكلائين سنة » وبوجه فى ختام بحثه أنظار 
الشعنلين بالتاريخ الإسلاى » وخاصة أسائيذ الجامعة إلى هذه 
الحقيقة . ورجا أن يكون فى « بحئه هذا » تصحيح لما يجرى به 
أقلام الباحثين ني العالم العربى » من أن رسول الله ولد عام الفيل 

وبمد. فإلي الأديب الفاضل أقدم هذا البحث الم للاطلاع 
عليه فى ص ٤٠١‏ من المدد 48" فى السنة الثامنة من عمر 
« الرسالة » الديد 

وإى جهرة الؤرخين الأفاشل » أرجو بسط هذا الوشوع 
وبحثه على صفحات « الرسالة » الثراء ليو يته وخطورته بالنسبة 
لتأرخ مولد سيد المالين » وحقيقة صلة هذا اليلاد يمام الفيل 

( دیروط) ار فل ع 
حم فى النضية التأتقة رقم 5804 سنة 154٠‏ بارخ + يونية 


سنة + 44 ضد تمد رقمت عاص سكنه شار ع خیرت بتفرعه جنه له 
عدساً يمر أزد من الشعية . 





طبمت بمطبمة الرسالة بارع اللطان حين - عاأبدين 

















